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١٦١

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  :     الملخص

                                                              المداراة الدعوي ة مفهومها ومعالمها وأهميتها في تأليف قلوب المدعوين

 عبداالله الطالب الأمين الشنقيطيعلي بن محمد / إعداد  

                                         الــذين أمــروا بتبليــغ  الــذين أمــروا بتبليــغ   ،،                                                                                                  الــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهمالــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهم

                                                                                                 فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى رصيد من السلوك والأخـلاق  فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى رصيد من السلوك والأخـلاق   ،،                                          دين االله ومخالطة عباد االلهدين االله ومخالطة عباد االله

      ،،          بعـدينبعـدين                                                                                                                                      كبير يحمي الداعية به نفسه ودعوته ويتألف به قلـوب المـدعوين مـن الأقـربين والأكبير يحمي الداعية به نفسه ودعوته ويتألف به قلـوب المـدعوين مـن الأقـربين والأ

ّ     ّ     ّ وغــــض ّ وغــــض   ،،                               والــــصبر علــــى الأذى والــــصبر علــــى الأذى  ،،                           وحــــسن المعاشــــرة وحــــسن المعاشــــرة  ،،                         وطلاقــــة الوجــــه وطلاقــــة الوجــــه  ،،                                كالملاطفــــة والبــــشاشةكالملاطفــــة والبــــشاشة
ً               ً               ً تأليفــا لقلــو�م ً تأليفــا لقلــو�م   ؛؛                                         مــع الجميــع بــلا اســتثناء مــع الجميــع بــلا اســتثناء  ،،ِ                               ِ                               ِ والتــودد بطيــب الكــلام وحــسن الفعــالِ والتــودد بطيــب الكــلام وحــسن الفعــال  ،،          الطــرفالطــرف

                                               وهـــذه الأخـــلاق كلهـــا وغيرهـــا  وهـــذه الأخـــلاق كلهـــا وغيرهـــا   ،،ً                    ً                    ً واتقـــاء لـــشرهم المتوقـــعً واتقـــاء لـــشرهم المتوقـــع  ،،                                   وترغيبـــا لهـــم في الخـــير وترغيبـــا لهـــم في الخـــير  ،،              في الـــدينفي الـــدين

                   فالأعــــداء  فالأعــــداء   ،،  ""                المــــداراة المــــداراة     " "                                  وهــــو مايــــسمى بــــــ  وهــــو مايــــسمى بــــــ   ؛؛                                 مــــن أبــــواب الــــسلوك مــــن أبــــواب الــــسلوك                              تــــدخل في بــــاب عظــــيمتــــدخل في بــــاب عظــــيم

      ،،                                                                                                                                      والأصــدقاء علــى حــد ســواء بحاجــة إلى المــداراة  لأ�ــا مــن الأخــلاق المهملــة عنــد الــبعضوالأصــدقاء علــى حــد ســواء بحاجــة إلى المــداراة  لأ�ــا مــن الأخــلاق المهملــة عنــد الــبعض

             يقـول  يقـول   ،،                                                     ودفـع شـر أعـداء الملـة والـدين ودفـع شـر أعـداء الملـة والـدين  ،،ّ                                       ّ                                       ّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب المـسلمينّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب المـسلمين

                                                          كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب لانفـــضوا مـــن كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب لانفـــضوا مـــن                                                     فبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ولـــو فبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ولـــو   ((     ( (  ::              االله تعـــالىاالله تعـــالى

(  ))  ))      ......  ..                                                                                حولك فاعف عنهم واستعفر لهم وشاورهم في الأمرحولك فاعف عنهم واستعفر لهم وشاورهم في الأمر
)  ١١  ((  

..    

ـــاس ويلاقـــي في ســـبيل  ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن ـــاس ويلاقـــي في ســـبيل والداعيـــة الفقيـــه البـــصير بـــأمر دعوت ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن                                                                                                                                 والداعيـــة الفقيـــه البـــصير بـــأمر دعوت

                                                                                   ويقابــــل مــــن الــــصدود والإعــــراض مــــا قــــد يحملــــه علــــى  ويقابــــل مــــن الــــصدود والإعــــراض مــــا قــــد يحملــــه علــــى   ،،ً                       ً                       ًذلــــك كثــــيرا مــــن العنــــت والأذىًذلــــك كثــــيرا مــــن العنــــت والأذى

      ،،ّ                               ّ                                ّ  بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعويّ بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوي  ،،                    لا يفعـل ذلـكلا يفعـل ذلـك                     والأولى أن  والأولى أن   ،،                                        المواجهة وترك المـداراةالمواجهة وترك المـداراة

                               وعــــدم مكاشــــفتهم  وعــــدم مكاشــــفتهم   ،،                                   وعــــدم الإغــــلاظ علــــيهم وعــــدم الإغــــلاظ علــــيهم  ،،                           وتــــأليف قلــــو�م وتــــأليف قلــــو�م  ،،                                        يلزمــــه بمــــداراة المــــدعوينيلزمــــه بمــــداراة المــــدعوين

    ..ّ                         ّ                         ّ لأنه يريد إصلاحهم وهدايتهمّ لأنه يريد إصلاحهم وهدايتهم  ؛؛                                                                                      ومواجهتهم بما لايحبون وأن لا يظهر العداء والبغضومواجهتهم بما لايحبون وأن لا يظهر العداء والبغض

      ،،        دلالاتدلالات                                                       وفقـــه دقيـــق لـــه مفهـــوم ومعـــالم و وفقـــه دقيـــق لـــه مفهـــوم ومعـــالم و  ،،                                                          وهـــذا التخلـــق بالمـــداراة بـــاب عظـــيموهـــذا التخلـــق بالمـــداراة بـــاب عظـــيم

ــــة ومــــشروعية ــــه أصــــول ومنطلقــــات وأهمي ــــك ل ــــة ومــــشروعيةوقبــــل ذل ــــه أصــــول ومنطلقــــات وأهمي ــــك ل ــــاج إلى بيا�ــــا والتأصــــيل لهــــا    ،،                                                                                وقبــــل ذل ــــاج إلى بيا�ــــا والتأصــــيل لهــــا   نحت                                                          نحت

ة      ((      ::                                                            والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن تحــت عنــوانوالتفــصيل فيهــا مــا أمكــن تحــت عنــوان ةـّـالمــداراة الدعوي                                                    مفهومهــا ومعالمهــا وأهميتهــا  مفهومهــا ومعالمهــا وأهميتهــا   ::ّ                ّ                ـّـالمــداراة الدعوي

    ))                                        في تأليف قلوب المدعوينفي تأليف قلوب المدعوين

  

                                                 

   ))      ١٥٩١٥٩  ((                                      سورة آل عمران الآية سورة آل عمران الآية     ) )   ١١  ((



       
  

 

 
١٦٢

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

    ::                                                                                                                      وجاء البحث من فضل االله تعالى مختصرا في ثلاثة فصول على النحو التاليوجاء البحث من فضل االله تعالى مختصرا في ثلاثة فصول على النحو التالي

  ّ                                                  ّ                                                  ّ في مفهوم المداراة الدعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرها  ّ في مفهوم المداراة الدعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرها    ::                  لفصل الأوللفصل الأول     ا ا

  ّ                                                         ّ                                                         ّفي مشروعية المداراة الدعوية ومكانتها من خلال النصوص الشرعية ّفي مشروعية المداراة الدعوية ومكانتها من خلال النصوص الشرعية       :  :                        الفصل الثانيالفصل الثاني

                                                                                                               في معالم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى االله تعالى    في معالم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى االله تعالى     ::                        الفصل الثالثالفصل الثالث

                                                                            ا تيـسر مـن المباحـث والمطالـب والفقـرات ذات ا تيـسر مـن المباحـث والمطالـب والفقـرات ذات                    الثلاثـة مـ الثلاثـة مـ            الفـصولالفـصول                 مـن هـذه  مـن هـذه       فـصلفـصل            وفي كل وفي كل 

    ..            العلاقةالعلاقة

  ..المدعوينالمدعوين  --  عالمعالمالمالم  --المفهومالمفهوم  ––  دعوية   دعوية   دعوية   دعوية --المداراة المداراة  :  : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

Email: AliAlshanqiti@yahoo.com  

  :مترجما الملخص
 

*Advocacy. 
Its meaning, significance and importance in forming the 

hearts of invitees. 
 
By: 

Dr. Ali Altaleb Alshanqiti* 
 
The call to Allah is the duty of the prophets and messengers and 
their followers, who ordered the notification of the religion of 
God and the relationship of the worshippers of God, so the need 
for a balance of behavior and ethics is great in protecting the 
caller himself and the call and consists of the hearts of invitees of 
the closest and distant, such as kindness and vulnerability, fluency 
and good cooperation , And the patience of the harm, and turning 
a blind eye, and courting the good and effective speech, with 
everyone without exception; a synthesis of their hearts in religion, 
and the absence of them in the good, and the prevention of their 
expected evil, and these ethics all and others enter the door of a 
great door of behavior; "The enemies Friends alike need to be 
polite because they are morally neglected in some, even though 



       
  

 

 
١٦٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

they are one of the strongest reasons for forming the hearts of 
Muslims, and pushing the evil enemies of religion and religion, 
God says: ((Mercy of God to them even if you are rude and heavy 
heart to disperse around you And seek refuge in them and consult 
them in the matter...)) ٣ ). 
And the preacher who is ignorant of the matter of his call 
addresses the call of the people and finds in the path of that a lot 
of intransigence and harm, and he is confronted by the doubts and 
the symptoms that may lead him to confrontation and leaving the 
politeness. The first is that he does not do so, but rather the duty 
of the law and the jurisprudence of the supplication. And not to 
expose them and confront them with what they do not want and 
show hostility and hatred, because he wants to reform and 
guidance. 
This creation is a great door, and a precise jurisprudence has a 
concept, landmarks and connotations, and before it has its origins, 
points of view, importance and legitimacy, we need to articulate it 
and elaborate on it as much as possible under the title: Advocacy. 
Its meaning, significance and importance in forming the hearts of 
invitees. 
The research that came from the virtue of God is summarized in 
three chapters as follows: 
Section One: the concept of advocacy and its importance and 
distinction from others 
Section Two: The legality of the advocacy and its status through 
the legal texts 
Section Three: The characteristics of advocacy and importance of 
advocacy in the call to God. In each of these three sections, the 
study facilitates the investigation, demands and related concepts. 
Key words: politeness - advocacy - concept - features - invitees. 

Email: AliAlshanqiti@yahoo.com  



       
  

 

 
١٦٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

   :      المقدمة

  
 

ِّالحمـــد الله رب العـــالمين ِّالحمـــد الله رب العـــالمينُ ُ                ِّ ُ                ِّ ::          ِ                              ِ                              ِ القائـــل علـــى لـــسان رســـوله الأمـــــين ِ القائـــل علـــى لـــسان رســـوله الأمـــــين   ،،ُ            

                                                                                               

          
))  ١١  ((  

ّ                          ّ                          ّ الـذي دعـا إلى سـبيل ربـه كمـا ّ الـذي دعـا إلى سـبيل ربـه كمـا     ُ                             ُ                             ُوالصلاة والسلام على إمام الدعاةُوالصلاة والسلام على إمام الدعاة    

          ::ّ                  ّ                  ّومدحـه جـل وعـلا بقولـهّومدحـه جـل وعـلا بقولـه      ،،                                                                                   بالحكمة والموعظة الحـسنة والجـدال بـالتي هـي أحـسن بالحكمة والموعظة الحـسنة والجـدال بـالتي هـي أحـسن  ؛؛        أمرهأمره

                              
                                                                                                       ورضي االله عن صـحابته الكـرام الـذين قـاموا بواجـب الـدعوة  ورضي االله عن صـحابته الكـرام الـذين قـاموا بواجـب الـدعوة   ))  ٢٢  ((

ـــة  ،،َِ             َِ             َِإلى االله وفقهوهـــاَِإلى االله وفقهوهـــا َ فبلغـــوا الرســـالة وأدوا الأمان ـــةّ َ فبلغـــوا الرســـالة وأدوا الأمان ّ                            َ ّ                            َ                                    فحـــصل الخـــير والنـــصر  فحـــصل الخـــير والنـــصر   ،،ّ     ّ     ّ الأمـــةّ الأمـــة               ونـــصحوا ونـــصحوا  ،،ّ

    ::                                                             وتمت العاقبة للمتقين   أمـا بعد وتمت العاقبة للمتقين   أمـا بعد  ،،              والتمكينوالتمكين

                                         الــذين أمــروا بتبليــغ  الــذين أمــروا بتبليــغ   ،،                                                                                                  الــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهمالــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهم

                                                               ماسة إلى رصيد من السلوك والأخـلاق  ماسة إلى رصيد من السلوك والأخـلاق                                    فلذلك كانت الحاجة فلذلك كانت الحاجة  ،،              عباد االلهعباد االله                            دين االله ومخالطة دين االله ومخالطة 

      ،،                                                                                  ويتألف به قلـوب المـدعوين مـن الأقـربين والأبعـدينويتألف به قلـوب المـدعوين مـن الأقـربين والأبعـدين                                                              كبير يحمي الداعية به نفسه ودعوته كبير يحمي الداعية به نفسه ودعوته 

ّ     ّ     ّ وغــــض ّ وغــــض   ،،                               والــــصبر علــــى الأذى والــــصبر علــــى الأذى  ،،                           وحــــسن المعاشــــرة وحــــسن المعاشــــرة  ،،                         وطلاقــــة الوجــــه وطلاقــــة الوجــــه  ،،                                كالملاطفــــة والبــــشاشةكالملاطفــــة والبــــشاشة

ً               ً               ً تأليفــا لقلــو�م ً تأليفــا لقلــو�م   ؛؛                                         مــع الجميــع بــلا اســتثناء مــع الجميــع بــلا اســتثناء  ،،ِ                               ِ                               ِ والتــودد بطيــب الكــلام وحــسن الفعــالِ والتــودد بطيــب الكــلام وحــسن الفعــال  ،،          الطــرفالطــرف

                                        ذه الأخـــلاق كلهـــا وغيرهـــا ذه الأخـــلاق كلهـــا وغيرهـــا        وهـــ وهـــ  ،،ً                    ً                    ً واتقـــاء لـــشرهم المتوقـــعً واتقـــاء لـــشرهم المتوقـــع  ،،                                   وترغيبـــا لهـــم في الخـــير وترغيبـــا لهـــم في الخـــير  ،،              في الـــدينفي الـــدين

                   فالأعــــداء  فالأعــــداء   ،،  ""                المــــداراة المــــداراة     " "                                  وهــــو مايــــسمى بــــــ  وهــــو مايــــسمى بــــــ   ؛؛                                                              تــــدخل في بــــاب عظــــيم مــــن أبــــواب الــــسلوكتــــدخل في بــــاب عظــــيم مــــن أبــــواب الــــسلوك

      ،،                                                                                                                                      والأصــدقاء علــى حــد ســواء بحاجــة إلى المــداراة  لأ�ــا مــن الأخــلاق المهملــة عنــد الــبعضوالأصــدقاء علــى حــد ســواء بحاجــة إلى المــداراة  لأ�ــا مــن الأخــلاق المهملــة عنــد الــبعض

             يقـول  يقـول   ،،                                                     ودفـع شـر أعـداء الملـة والـدين ودفـع شـر أعـداء الملـة والـدين  ،،ّ                                       ّ                                       ّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب المـسلمينّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب المـسلمين

                                                 

   ))      ١٠٨١٠٨  ((      ية ية                         سورة يوسف الآسورة يوسف الآ    ) )   ١١  ((

     ) )   ٤٤  ((                                سورة القلم الآية سورة القلم الآية     ) )   ٢٢  ((



       
  

 

 
١٦٥

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

          ::        تعـــــــــــــــــــــالىتعـــــــــــــــــــــالى      االله االله                                                                                    

                                                                                                            

                           
))  ١١  ((  

..    

ـــاس ويلاقـــي في ســـبيل  ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن ـــاس ويلاقـــي في ســـبيل والداعيـــة الفقيـــه البـــصير بـــأمر دعوت ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن                                                                                                                                 والداعيـــة الفقيـــه البـــصير بـــأمر دعوت

                                                                                   ويقابــــل مــــن الــــصدود والإعــــراض مــــا قــــد يحملــــه علــــى  ويقابــــل مــــن الــــصدود والإعــــراض مــــا قــــد يحملــــه علــــى   ،،        الأذىالأذى  ووً                  ً                  ًذلــــك كثــــيرا مــــن العنــــت ًذلــــك كثــــيرا مــــن العنــــت 

      ،،ّ                               ّ                                ّ  بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعويّ بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوي  ،،                                         والأولى أن لا يفعـل ذلـك والأولى أن لا يفعـل ذلـك  ،،                                        المواجهة وترك المـداراةالمواجهة وترك المـداراة

                               وعــــدم مكاشــــفتهم  وعــــدم مكاشــــفتهم   ،،                                   وعــــدم الإغــــلاظ علــــيهم وعــــدم الإغــــلاظ علــــيهم  ،،                        وتــــأليف قلــــو�موتــــأليف قلــــو�م      ،،                                        يلزمــــه بمــــداراة المــــدعوينيلزمــــه بمــــداراة المــــدعوين

      ،،ّ                         ّ                         ّ لأنــه يريــد إصــلاحهم وهــدايتهمّ لأنــه يريــد إصــلاحهم وهــدايتهم  ؛؛                                                                                      ومــواجهتهم بمــا لايحبــون وأن لا يظهــر العــداء والــبغضومــواجهتهم بمــا لايحبــون وأن لا يظهــر العــداء والــبغض

                                  المــدعويين مــن خــصومه المــدعويين مــن خــصومه   ّ                                                       ّ                                                       ّوعليــه فــإن فالداعيــة إلى االله في أثنــاء دعوتــه مطلــوب منــه مــداراةّوعليــه فــإن فالداعيــة إلى االله في أثنــاء دعوتــه مطلــوب منــه مــداراة

    ..                                                                  وأعدائه فضلا عن أتباعه والمقربين منهوأعدائه فضلا عن أتباعه والمقربين منه

      ،،             ودلالات ودلالات        معـــالممعـــالم              مفهـــوم ومفهـــوم و                             وفقـــه دقيـــق لـــه  وفقـــه دقيـــق لـــه   ،،                                     بالمـــداراة بـــاب عظـــيم بالمـــداراة بـــاب عظـــيم                      وهـــذا التخلـــقوهـــذا التخلـــق

      ،،                                                                                                                                    وقبــــل ذلــــك لــــه أصــــول ومنطلقــــات ومــــشروعية مــــن خــــلال النــــصوص القرآنيــــة والنبويــــةوقبــــل ذلــــك لــــه أصــــول ومنطلقــــات ومــــشروعية مــــن خــــلال النــــصوص القرآنيــــة والنبويــــة

                                                       والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن علــى  والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن علــى   ،،                                                                                      فأحببــت في هــذا البحــث المختــصر بيا�ــا والتأصــيل لهــافأحببــت في هــذا البحــث المختــصر بيا�ــا والتأصــيل لهــا

    ::                      النحو التاليالنحو التالي
  

                المقدمةالمقدمة

  

    ::ّ                               ّ                               ّعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرهاّعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرها                                    مفهوم المداراة الدمفهوم المداراة الد    : :                     الفصل الأولالفصل الأول  

                                                                    في تعريف المدعو وأهمية تأليف قلبه في تعريف المدعو وأهمية تأليف قلبه     : :                     المبحث الأولالمبحث الأول

      ّ                         ّ                         ّ في تعريف المداراة الدعوية ّ في تعريف المداراة الدعوية   ::                      المبحث الثانيالمبحث الثاني

                                                                   في التفريق بين المداراة والمداهنة في التفريق بين المداراة والمداهنة  ::                        المبحث الثالثالمبحث الثالث

                                                 

   ))      ١٥٩١٥٩  ((                                      سورة آل عمران الآية سورة آل عمران الآية     ) )   ١١  ((



       
  

 

 
١٦٦

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                                                                 في أهمية المداراة الدعوية والحاجة إليها  في أهمية المداراة الدعوية والحاجة إليها   ::                        المبحث الرابعالمبحث الرابع

            ::ّ                              ّ                              ّوعية المداراة الدعوية ومكانتهاّوعية المداراة الدعوية ومكانتها            في مشرفي مشر      :  :                          الفصل الثانيالفصل الثاني

      ّ                                             ّ                                             ّ  المداراة الدعوية من خلال دلالات الآيات القرآنية ّ  المداراة الدعوية من خلال دلالات الآيات القرآنية   ::                    المبحث الأولالمبحث الأول

  ّ                                            ّ                                            ّالمداراة الدعوية من خلال دلالات الأحاديث النبوية ّالمداراة الدعوية من خلال دلالات الأحاديث النبوية       :  :                        المبحث الثانيالمبحث الثاني

      ّ                                             ّ                                             ّالمداراة الدعوية من خلال مقولات العلماء والمصلحين ّالمداراة الدعوية من خلال مقولات العلماء والمصلحين       :  :                          المبحث الثالثالمبحث الثالث

                                                                                                  الم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى االله  الم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى االله               من مع من مع  ::                        الفصل الثالثالفصل الثالث

    ::                                                                 مداراة المدعوين بالخلق الحسن عموما مداراة المدعوين بالخلق الحسن عموما--

    ::                                                                                     مداراة المدعوين بالقول الحسن والكلمة اللينة مداراة المدعوين بالقول الحسن والكلمة اللينة--

    ::                                                                                             مداراة المدعوين بطلاقة الوجه والبشر وحسن الحفاوة مداراة المدعوين بطلاقة الوجه والبشر وحسن الحفاوة--

                                                                                           مدارة المدعوين  بالتغافل والستر وعدم التشهير   مدارة المدعوين  بالتغافل والستر وعدم التشهير  --

                                          التلميح قبل التصريح التلميح قبل التصريح                                    مداراة المدعوين ب مداراة المدعوين ب--



       
  

 

 
١٦٧

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  ر ن وز وأ        ادو  اداراة وم اول ال

   ف أو ادو رف  اول اث

    ::                                                             تعريف المدعو في اللغة والاصطلاح تعريف المدعو في اللغة والاصطلاح  ::      أولاأولا

    ) )         مـدعومـدعو  ((                        واسـم المفعـول واسـم المفعـول     ) )       دعـادعـا  ((                               أصـله مـن الفعـل  أصـله مـن الفعـل   ::             المـدعو المـدعو  ::                                 المدعو فـي اللغـة المدعو فـي اللغـة--

َ ودعــا الرجــل الرجــل   ،،ً                     ً                     ً ودعــوت فلانــا أي صــحت بــهً ودعــوت فلانــا أي صــحت بــه  ،،                             مــن دعــاه يــدعوه مــن دعــاه يــدعوه  ،،ّ            ّ             ّ وهــو اســم مــشتقّوهــو اســم مــشتق َ ودعــا الرجــل الرجــل ُ ُ                  َ ُ                  َ ُ
            ..  ))  ١١  ((                  إذا ناداهإذا ناداه

                                                                             اختلفـت عبـارات أهـل العلـم مـن المتخصـصين في  اختلفـت عبـارات أهـل العلـم مـن المتخصـصين في   ::                                   المدعو فـي الاصـطلاح المدعو فـي الاصـطلاح--

                                     ومــن أبــرز مــا وقفــت  ومــن أبــرز مــا وقفــت   ،،  ))  ٢٢  ((                                     بــين الإجمــال والتفــصيل بــين الإجمــال والتفــصيل  ،،ّ                              ّ                              ّالدراســات الدعويــة في تعريــف المــدعوّالدراســات الدعويــة في تعريــف المــدعو

            ::                      عليه مايلـيعليه مايلـي

 التعاريف المختصرة ومن   ))  أأ  ((
ُ

 التعاريف المختصرة ومن 
ُ

                      
ُ

                      
ُ

(  ))ّ                   ّ                   ّمـن توجـه إليـه الـدعوةّمـن توجـه إليـه الـدعوة  ((    : : ّ           ّ           ّأن المدعو هوّأن المدعو هو      ::                    أبرزهــــاأبرزهــــا
)  ٣٣  ((      

(  ))ّ             ّ             ّ أي إنــــسان كــــانّ أي إنــــسان كــــان  ،،            الإنــــسانالإنــــسان  ((      ::              وقيــــل هــــووقيــــل هــــو
ّ                               ّ                               ّلمــــدعوون هــــم النــــاس جميعــــا في كــــل زمــــان ّلمــــدعوون هــــم النــــاس جميعــــا في كــــل زمــــان   اا  فف      ))  ٤٤  (

    ..          ومكانومكان

ّ التعاريف المفصلة ومن أبرزهــــا  ))  بب  (( ُ
ّ التعاريف المفصلة ومن أبرزهــــا ُ
                               ّ ُ
                               ّ ُ
::    

      ،،ً                 ً                 ً مــسلما أو غــير مــسلمً مــسلما أو غــير مــسلم  ،ً،             ً              ً  كــان أو بعيــداً كــان أو بعيــدا  ،ً،      ً       ً  قريبــاً قريبــا  ،ً،            ً             ً الإنــسان مطلقــاًالإنــسان مطلقــا  ((      ::ّ           ّ           ّأن المــدعو هــوّأن المــدعو هــو

(  ))                                    إلى غــير ذلــك مــن أوصـــافإلى غــير ذلــك مــن أوصـــاف      ......           أنثــى أنثــىً       ً       ًذكــرا أوًذكــرا أو
                                          الإنــسان العاقــل المخاطـــب الإنــسان العاقــل المخاطـــب   ((    : :                  وقيــل هــو وقيــل هــو  ))  ٥٥  (

                                                                                               مهما كـان جنـسه ونوعـه وبلـده ومهنتـه إلى غـير ذلـك مـن  مهما كـان جنـسه ونوعـه وبلـده ومهنتـه إلى غـير ذلـك مـن   ،،ً                         ً                         ًبدعوة الإسلام  ذكرا أو أنثىًبدعوة الإسلام  ذكرا أو أنثى
                                                 

                                                        لـسان العــرب المحـيط، لابــن منظــورلـسان العــرب المحـيط، لابــن منظــور      ، و، و    ) )       ٣٢٦٣٢٦  //  ١١  ((      ))      دعــودعــو  ((             مــادة  مــادة                     ، لابــن فـارس، لابــن فـارس                      مجمــل اللغـةمجمــل اللغـة            انظـرانظـر    ) )   ١١  ((

   ))      ٢٨٦٢٨٦  //  ١١     ( (  ))      دعادعا     ( (        مادةمادة  ((                                          إبراهيم أنيس وآخرينإبراهيم أنيس وآخرين    . .       ، د، د                            المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  وو    ) )       ٩٨٦٩٨٦  //  ١١     ( (  ))      دعادعا     ( (        مادةمادة

                                                                                                                لاحي مــن زاويتــين ، زاويــة الإيجــاز والتفــصيل ، مقتبــسة مــن منهجيــة لاحي مــن زاويتــين ، زاويــة الإيجــاز والتفــصيل ، مقتبــسة مــن منهجيــة                                           والنظــر في التعريــف الاصــطوالنظــر في التعريــف الاصــط    ) )   ٢٢  ((

ّالدكتور محمد أبو الفتح البيانوني في كتابه المدخل إلى علم الدعوة ، حيث عرفه تعـريفين فقـط ،  ّالدكتور محمد أبو الفتح البيانوني في كتابه المدخل إلى علم الدعوة ، حيث عرفه تعـريفين فقـط ، ّ ّ                                                                                   ّ ّ                                                                                   ّ ّ

ّوراعى في التعريفين أن أحدهما مختصر ، والآخر جاء مطولا ،  ّوراعى في التعريفين أن أحدهما مختصر ، والآخر جاء مطولا ، ّ ّ                                                  ّ ّ                                                  ّ                      مـن كتبـوا  مـن كتبـوا                     نفس المنوالنفس المنوال                  وسار على وسار على ّ

     . . ٍ                  ٍ                  ٍاب نقل نموذج من كل ٍاب نقل نموذج من كل                                 بعده ، ثم هو من ببعده ، ثم هو من ب

   ))    ٤١٤١  ((       ص  ص                                             محمد أبو الفتح البيانونيمحمد أبو الفتح البيانوني    . .       ، د، د    ّ                   ّ                   ّالمدخل إلى علم الدعوةّالمدخل إلى علم الدعوة    ) )   ٣٣  ((

   ))      ٣٥٨٣٥٨     ( (                                عبدالكريم زيدان صعبدالكريم زيدان ص    . .       ، د، د    ّ           ّ           ّأصول الدعوةّأصول الدعوة    ) )   ٤٤  ((

   ))    ٤٢٤٢  ((       ص  ص                                             محمد أبو الفتح البيانونيمحمد أبو الفتح البيانوني    . .       ، د، د    ّ                   ّ                   ّالمدخل إلى علم الدعوةّالمدخل إلى علم الدعوة    ) )   ٥٥  ((



       
  

 

 
١٦٨

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

(  ))                              الفــروق بــين البــشرالفــروق بــين البــشر
      ،،                                             فهــو يــشمل الرجــل والمــرأة فهــو يــشمل الرجــل والمــرأة  ،،ّ                   ّ                   ّالإنــسان أي إنــسان كــانّالإنــسان أي إنــسان كــان  ((      ::              وقيــل هــووقيــل هــو      ))  ١١  (

ــــــير ــــــصغير والكب ــــــيروال ــــــصغير والكب                  والعلــــــم  والعلــــــم   ،،                             والأســــــود والأبــــــيض والأســــــود والأبــــــيض  ،،                        الحــــــاكم والمحكــــــومالحــــــاكم والمحكــــــوم     و و  ،،                           والغــــــني والفقــــــير والغــــــني والفقــــــير  ،،                          وال

(  ))    ألخألخ      .. ..   ..            والجاهلوالجاهل
)  ٢٢  ((                    

ّ                         ّ                         ّ ولم يــــدقق البــــاحثون في تحريــــر ّ ولم يــــدقق البــــاحثون في تحريــــر   ،،ّ            ّ            ّ أ�ــــا متقاربــــةّ أ�ــــا متقاربــــة  ،،                                                  والملاحــــظ في التعــــاريف الــــسابقةوالملاحــــظ في التعــــاريف الــــسابقة
ّالتعريــف لأ�ــم يعتــبرون كــل مكلــف هــو في قائمــة المــدعوين ّالتعريــف لأ�ــم يعتــبرون كــل مكلــف هــو في قائمــة المــدعوينّ ّ                                             ّ ّ                                             ّ              وســبب  وســبب   ،،ٌ               ٌ               ٌ ومقــصود بالــدعوةٌ ومقــصود بالــدعوة  ،،ّ

      ،،                                                      هم علــى أن تــشمل الــدعوة الجميــعهم علــى أن تــشمل الــدعوة الجميــع               هــو حرصــ هــو حرصــ  ،،                                                              تفــاوت عبــارا�م بــين التفــصيل والإيجــازتفــاوت عبــارا�م بــين التفــصيل والإيجــاز

      ،،                                       بـذكر قيـود لا معـنى لهـا بـذكر قيـود لا معـنى لهـا  ،،                                             والآخـرون ذهبـوا للتفـصيل والآخـرون ذهبـوا للتفـصيل  ،،ّ                             ّ                             ّفالبعض رأى أن التعميم قد يكفـيّفالبعض رأى أن التعميم قد يكفـي

                                     واحــترازا مــن إدخــال  واحــترازا مــن إدخــال   ،،ّ                                                    ّ                                                    ّرغبــة مــنهم في أن يــشمل التعريــف كــل مــن يجــب تبليــغ الــدعوة لهــمّرغبــة مــنهم في أن يــشمل التعريــف كــل مــن يجــب تبليــغ الــدعوة لهــم

                     كالــــصبيان  كالــــصبيان   ،،ّ                                ّ                                ّ كمــــن لا يــــستطيعون تحمــــل التكــــاليف أصــــلاّ كمــــن لا يــــستطيعون تحمــــل التكــــاليف أصــــلا  ،،                                      مــــن لا يتوجــــه الخطــــاب لهــــممــــن لا يتوجــــه الخطــــاب لهــــم

      ،،ّ         ّ         ّ كالجن مـثلاّ كالجن مـثلا  ؛؛                                         وقد يكون فوق الطاقة وقد يكون فوق الطاقة  ،،ّ                                    ّ                                    ّ أو أولئك الذين يتعسر بلوغ الدعوة لهمّ أو أولئك الذين يتعسر بلوغ الدعوة لهم  ،،          ا�انينا�انين  وو

ّوالــصواب أن الــدعوة إلى االله تعــالى رســالة للجميــع بغــض النظــر عــن أي اعتبــار ّ ّوالــصواب أن الــدعوة إلى االله تعــالى رســالة للجميــع بغــض النظــر عــن أي اعتبــارّ ّ ّ                                                                ّ ّ ّ                                                                ّ ّ                وخيرهــا  وخيرهــا   ،،ّ

ـــــــك القيـــــــود  ،،ُ                      ُ                      ُينبغـــــــي أن لا يحـــــــرم منـــــــه أحـــــــدُينبغـــــــي أن لا يحـــــــرم منـــــــه أحـــــــد ـــــــك القيـــــــود والمكـــــــان المناســـــــب لـــــــذكر تل ـــــــشروط  ،،                                                             والمكـــــــان المناســـــــب لـــــــذكر تل ـــــــشروط وال       ،،                 وال

َض لحكمها الشرعي؛ لا عند التفصيل في من يـستفيد منهـا                           هو عند التعر هو عند التعر  ،،                  والتفصيلاتوالتفصيلات ّ
َض لحكمها الشرعي؛ لا عند التفصيل في من يـستفيد منهـا ّ                                              َ ّ
                                              َ ّ،،      

ّ أمــا حكمهــا الــشرعي  ،،                         ومنتفعــون �ــا ومنتفعــون �ــا  ،،                                                         فــالجميع بلااســتثناء مقــصودون �ــا فــالجميع بلااســتثناء مقــصودون �ــا  ،،                      أو ينتفــع �ــاأو ينتفــع �ــا ّ أمــا حكمهــا الــشرعيّ ّ                  ّ ّ                  ّ       ؛؛ّ

ّ                           ّ                           ّ كمـا أنـه قـد يكـون لهـا حكـم مـع ّ كمـا أنـه قـد يكـون لهـا حكـم مـع   ،،                                 عنه مع الكافرين عنه مع الكافرين  ،،                                       فهو يختلف مع المسلمين فهو يختلف مع المسلمين  ،،              فيتفاوتفيتفاوت
                                               مــع القريــب غــير حكمهــا مــع  مــع القريــب غــير حكمهــا مــع ّ             ّ             ّ كمــا أن حكمهــاّ كمــا أن حكمهــا  ،،ّ                      ّ                       ّ  يختلــف عنــه حكمهــا مــع الجــنّ يختلــف عنــه حكمهــا مــع الجــن  ،،        الإنــسالإنــس

                                                                   وليس المقام هنا للتفصيل في حكمها  وليس المقام هنا للتفصيل في حكمها   ؛؛            البعيدالبعيد

                                   علـــى أن المـــدعو هــــو  علـــى أن المـــدعو هــــو   ،،                                               جــــاء التأكيـــد فيهـــا واضــــحا جــــاء التأكيـــد فيهـــا واضــــحا  ،،                                          وبعـــض التعـــاريف الـــسابقةوبعـــض التعـــاريف الـــسابقة

ّ                     ّ                     ّ إخــراج الجــن مــن المــدعوينّ إخــراج الجــن مــن المــدعوين  ،،ّ              ّ              ّ ولعلهــم يقــصدونّ ولعلهــم يقــصدون  ،،ّ                   ّ                   ّالإنــسان أي إنــسان كــانّالإنــسان أي إنــسان كــان
ّ          ّ          ّ كمــا صــرح  ّ كمــا صــرح    ،،  ))  ٣٣  ((

                                                 

   ))    ٤٩٤٩     ( (                          حمود الرحيلي صحمود الرحيلي ص    . .       ، د، د    ّ                          ّ                          ّأصناف المدعوين وكيفية دعو�مّأصناف المدعوين وكيفية دعو�م    ) )   ١١  ((

                                                                           ، دار النفـــــائس للنـــــشر والتزيـــــع ، الأردن  ، دار النفـــــائس للنـــــشر والتزيـــــع ، الأردن   ١١      ، ط، ط    ) )     ٥٧٥٧  ((                            بـــــسام العمـــــوش ص بـــــسام العمـــــوش ص     . .                             فقـــــه الـــــدعوة ، دفقـــــه الـــــدعوة ، د    ) )   ٢٢  ((

       هـ هـ         ١٤٢٥١٤٢٥

                   ، ودعوة  ، ودعوة ّ                                                                        ّ                                                                        ّوهذا في نظري والعلم عند االله غريب ، فالجن مقصودون بالرسالة والدين ومنتفعين �اّوهذا في نظري والعلم عند االله غريب ، فالجن مقصودون بالرسالة والدين ومنتفعين �ا    ) )   ٣٣  ((

ّ تؤكـــــد أن الجـــــن داخلــــين في الـــــدعوة ومقـــــصودين �ـــــ                        وعمــــوم رســـــالة وعمــــوم رســـــالة                      لهـــــم باقيـــــة  لهـــــم باقيـــــة           النــــبي النــــبي  ّ تؤكـــــد أن الجـــــن داخلــــين في الـــــدعوة ومقـــــصودين �ـــــّ ّ                                      ّ ّ                                      ّ         ا ، ا ، ّ

ّالتي جاءت دالة على هذا العموم متنوعة ، كالآيات التي جـاءت مبينـة أن الـدعوة                 والنصوص والنصوص  ّالتي جاءت دالة على هذا العموم متنوعة ، كالآيات التي جـاءت مبينـة أن الـدعوة ّ ّ                                                                      ّ ّ                                                                      ّ ّ = =    



       
  

 

 
١٦٩

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ـــ  ((    : : ّ                           ّ                           ّالـــبعض وقـــال بعـــد أن عـــرف المـــدعوّالـــبعض وقـــال بعـــد أن عـــرف المـــدعو ـــوهـــو تعريـــف نتحـــرز ب                    فـــنحن غـــير  فـــنحن غـــير   ،،ّ        ّ         ّ ه عـــن الجـــنّه عـــن الجـــن                                  وهـــو تعريـــف نتحـــرز ب

                               ولا اقتـداء لنـا  ولا اقتـداء لنـا ّ                        ّ                        ّكما أنـه أمـر خـاص بالرسـول ّكما أنـه أمـر خـاص بالرسـول   ،،ّ                  ّ                  ّ لأن ذلك فوق طاقتناّ لأن ذلك فوق طاقتنا  ؛؛                        مكلفين بدعو�ممكلفين بدعو�م

(  ))                به في هذابه في هذا
)  ١١  ((        

        ::                                ين وتأليف قلوبهمين وتأليف قلوبهم                                              أهمية التعرف على المدعوأهمية التعرف على المدعو      في في       ::             ثانيا ثانيا--

                 لمــا كــان  لمــا كــان   ،،                                   ولــو لم يكــن موجــودا ولــو لم يكــن موجــودا  ،،                       والمقــصود �ــا والمقــصود �ــا  ،،                                     هــو المخاطــب بالــدعوة هــو المخاطــب بالــدعوة  ))          المــدعوالمــدعو  ((

ّ            ّ            ّ محــل العنايــة ّ محــل العنايــة   ؛؛                             وفي جميــع أحوالــه وفي جميــع أحوالــه  ،،                                 وهــو بجميــع أنواعــه وهــو بجميــع أنواعــه  ،،                        أركا�ــا المهمــةأركا�ــا المهمــة                   وهــو أحــد  وهــو أحــد   ،،            لهــا معــنىلهــا معــنى
      ،،                             وتبليـغ الخـير لـه وتبليـغ الخـير لـه  ،،                                     في الحرص على هدايتـه في الحرص على هدايتـه  ،،                                                       ولذلك جاء الأمر واضحا وصريحا ولذلك جاء الأمر واضحا وصريحا  ،،                والاهتماموالاهتمام

                                                                                المــدعوون هــم العنــصر الأســاس مــن عناصــر الــدعوة المــدعوون هــم العنــصر الأســاس مــن عناصــر الــدعوة   ((       و  و   ،،ّ                            ّ                            ّوإيــصال كــل مــا فيــه نفعــه ورفعتــهّوإيــصال كــل مــا فيــه نفعــه ورفعتــه

ُ إذ ماشـــرعت الـــدعوة   ،،ّ            ّ            ّإلى االله عـــز وجـــلّإلى االله عـــز وجـــل ُ إذ ماشـــرعت الـــدعوة ْ ْ                  ُ ْ                  ُ ُ                           ُ                           ُ ومـــا أرســـلت الرســـل إلا لـــدعو�م ُ ومـــا أرســـلت الرســـل إلا لـــدعو�م   ،،                إلا لأجلهـــمإلا لأجلهـــمْ

ّ          ّ          ّ ممـــا يقـــرره ّ ممـــا يقـــرره   ،،                                                   والتـــصرف تجاههـــا بمـــا يناســـبها والتـــصرف تجاههـــا بمـــا يناســـبها  ،،                                                                ولـــذا يجـــب الاهتمـــام �ـــم  ودراســـة حـــالا�مولـــذا يجـــب الاهتمـــام �ـــم  ودراســـة حـــالا�م
(  ))                      الشرع الحنيفالشرع الحنيف

)  ٢٢  ((                

                         رجــلا كــان أم  رجــلا كــان أم   ،،                                   كبــيرا كــان أم صــغيرا كبــيرا كــان أم صــغيرا  ،،                                       مــسلما كــان أم كــافرا مــسلما كــان أم كــافرا  ؛؛ّ        ّ        ّ أيــا كــانّ أيــا كــان  ،،  نن            والمــدعووالمــدعو

               وتنـوع  وتنـوع   ،،                             واخـتلاف ظـروفهم واخـتلاف ظـروفهم  ،،                عة نشأ�معة نشأ�م                                   فهم يختلفون في طبي فهم يختلفون في طبي  ،،ّ                  ّ                  ّ ليسوا على حد سواءّ ليسوا على حد سواء  ،،          امرأةامرأة

ّ ولــذلك كــان مــن الاحتياجــات البــشرية الملحــة  ،،                               وتبــاين أعمــارهم وتبــاين أعمــارهم  ،،              ثقافــا�مثقافــا�م ّ ولــذلك كــان مــن الاحتياجــات البــشرية الملحــةّ ّ                                     ّ ّ                                     ّ ّ حــتى تــستمر   ،،ّ ّ حــتى تــستمر َ َ          ّ َ          ّ َ
                                                         ولـذلك كـان مـن حكمـة االله تعـالى؛  ولـذلك كـان مـن حكمـة االله تعـالى؛   ،،                                             حصول التعـارف بـين النـاس حصول التعـارف بـين النـاس  ،،ُ           ُ           ُ وتعمر الأرضُ وتعمر الأرض  ،،          الحياةالحياة

        : :                                كمــــــا قــــــال تعالـــــــى كمــــــا قــــــال تعالـــــــى  ،،ّ                                    ّ                                    ّأن جعــــــل بــــــني آدم شــــــعوبا وقبائــــــل ليتعــــــارفواّأن جعــــــل بــــــني آدم شــــــعوبا وقبائــــــل ليتعــــــارفوا                     

                                                                               

                                                                                                                     

ّ                                                                            ّ                                                                            ّللناس كافة وللناس جميعا ، وللعالمين ، ومثل الأحاديث التي جاءت تدل على خصوصية هذه ّللناس كافة وللناس جميعا ، وللعالمين ، ومثل الأحاديث التي جاءت تدل على خصوصية هذه   ==

ّالأمة ورسولها ، وأن كل نبي يبعث إلى قومه ، وأنه  ّ ّالأمة ورسولها ، وأن كل نبي يبعث إلى قومه ، وأنه ّ ّ ّ                                            ّ ّ ّ                                            ّ ّ ّدل دل         وم يوم ي                         ، وهذا العم ، وهذا العمُ                  ُ                  ُ بعث إلى الناس عامةُ بعث إلى الناس عامة      

ّعلى دخول الجن مع الإنس ، وأن لفظة الناس يدخل فيها الجن تغليبا ، وأن المراد بالعـالمين هـم  ّّ ّعلى دخول الجن مع الإنس ، وأن لفظة الناس يدخل فيها الجن تغليبا ، وأن المراد بالعـالمين هـم ّ ّّ ّ                                                                                  ّ ّّ ّ                                                                                  ّ ّّ ّ
                                                            العــــالمون الجــــن والإنــــس، دليلــــه قولــــه العــــالمون الجــــن والإنــــس، دليلــــه قولــــه       :( :(                           قــــال ابــــن عبــــاس قــــال ابــــن عبــــاس                                                       الإنــــس والجــــن إذ هــــم المكلفــــون ،الإنــــس والجــــن إذ هــــم المكلفــــون ،

    ، ،     ) )       ٥٧٥٥٧٥  //  ٤٤  ((                        فـــسير ابـــن كثـــير فـــسير ابـــن كثـــير   تت              ، انظـــر ، انظـــر     ) )                                           ولم يكـــن نـــذيرا للبهـــائم ولم يكـــن نـــذيرا للبهـــائم     ] ]                                     ليكـــون للعـــالمين نـــذيراليكـــون للعـــالمين نـــذيرا    :[:[        تعـــالىتعـــالى

         ) . ) .       ١٣٨١٣٨  //  ١١  ((                                                          والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 

       )  )      ٥٧٥٧  ((                            بسام العموش ص بسام العموش ص     . .                             فقه الدعوة ، دفقه الدعوة ، د    ) )   ١١  ((

   ))      ١٣٧١٣٧  ((                            عدنان عرعور ص عدنان عرعور ص     . .                                                                          منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ، د منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ، د  ))  ٢٢  ((
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               لأن االله  لأن االله   ؛؛ّ                                           ّ                                           ّفدلت الآية على أن معرفة الأنـساب مطلوبـة مـشروعةّفدلت الآية على أن معرفة الأنـساب مطلوبـة مـشروعة  ))  ١١  ((

                   عنـــد هـــذه  عنـــد هـــذه   ؛؛                                  لقـــرطبي رحمـــه االله تعـــالىلقـــرطبي رحمـــه االله تعـــالى                           يقـــول الإمـــام ا يقـــول الإمـــام ا  ))  ٢٢  ((                                                    جعلهـــم شـــعوبا وقبائـــل لأجـــل ذلـــكجعلهـــم شـــعوبا وقبائـــل لأجـــل ذلـــك

                   وخلـق لهـم  وخلـق لهـم   ،،ً      ً       ً  وشـعوباً وشـعوبا  ،،               وقبائـل وقبائـل  ،،                               أنسابا وأصهارا أنسابا وأصهارا  ،،                                                      خلق االله الخلق بين الذكر والأنثىخلق االله الخلق بين الذكر والأنثى  ((      ::          الآيـةالآيـة

(  ))                                       وجعل لهـم �ـا التواصـل وجعل لهـم �ـا التواصـل  ،،                        منها التعارفمنها التعارف
ّ                                       ّ                                       ّ والداعيـة بتعرفـه علـى المـدعوين وحرصـه علـى ّ والداعيـة بتعرفـه علـى المـدعوين وحرصـه علـى   ،،  ))  ٣٣  (

                                        راعي في دعوته الأسلوب راعي في دعوته الأسلوب ُ       ُ        ُ  يجعله يُ يجعله ي  ،،                                                                                       سوف يلحظ تفاوتا وتباينا واختلافا كبيرا بينهم سوف يلحظ تفاوتا وتباينا واختلافا كبيرا بينهم  ؛؛      ذلكذلك

      ،،                         ليـــصل لمقـــصوده ليـــصل لمقـــصوده  ؛؛ّ                       ّ                       ّ والخطـــوة الأولى مـــع كـــل مـــدعوّ والخطـــوة الأولى مـــع كـــل مـــدعو  ،،ّ                           ّ                           ّالمناســـب والمـــؤثر لكـــل واحـــد مـــنهمّالمناســـب والمـــؤثر لكـــل واحـــد مـــنهم

    ..ّ                             ّ                             ّويبتعد عن كل ما ينفر من دعوتهّويبتعد عن كل ما ينفر من دعوته

  

                                                     وكانـت عنايتـه بـالتعرف علـى  وكانـت عنايتـه بـالتعرف علـى   ،،                                     بارزا في هذا الجانـب بارزا في هذا الجانـب                                        ولذلك كان منهج النبي ولذلك كان منهج النبي 

ٍ                ٍ                ٍ أو لــسابق معرفــة ٍ أو لــسابق معرفــة   ،،        عــنهمعــنهم                       أو الــسؤال  أو الــسؤال   ،،ّ                  ّ                  ّ إمــا بــسؤالهم المباشــرّ إمــا بــسؤالهم المباشــر  ،،                                            المــدعويين مــشهودة ومــشهورةالمــدعويين مــشهودة ومــشهورة

      ،،                                                                           هـــي النقطـــة الأولى الـــتي يبـــدأ منهـــا في دعـــو�م هـــي النقطـــة الأولى الـــتي يبـــدأ منهـــا في دعـــو�م                                             وكانـــت هـــذه المعرفـــة منـــه  وكانـــت هـــذه المعرفـــة منـــه   ،،              عنـــده �ـــمعنـــده �ـــم

ّ              ّ              ّ في صــلح الحديبيــةّ في صــلح الحديبيــة                             كمــا حــصل منــه كمــا حــصل منــه  ،،                             والتــأثير علــيهم والتــأثير علــيهم  ،،                    واســتمالتهمواســتمالتهم
            شا لمــا شا لمــا ّ         ّ         ّ فإنــه قريــّ فإنــه قريــ  ،،  ))  ٤٤  ((

      ،،                             ويقـــف علـــى حـــالهم ويقـــف علـــى حـــالهم  ،،                         وينظـــر أمـــرهم وينظـــر أمـــرهم  ،،ُ                                   ُ                                   ُرغبـــت في أن ترســـل رســـولا إلى معـــسكر المـــسلمينُرغبـــت في أن ترســـل رســـولا إلى معـــسكر المـــسلمين

             فلمـا  فلمـا   ،،           ائتـه ائتـه  ::               فقـالوا فقـالوا  ،،                     دعـوني آتيـه دعـوني آتيـه  ::                                         قال رجل من بني كنانة قال رجل من بني كنانة  ،،ّ                           ّ                           ّويعود لهم بالخبر ليقدروا أمرهمّويعود لهم بالخبر ليقدروا أمرهم

      ،،                                                 وهــو مــن قــوم يعظمــون البــدن وهــو مــن قــوم يعظمــون البــدن  ،،              هــذا فــلانهــذا فــلان  ((      : (: (           قــال  قــال   ،،            أصــحابهأصــحابه  وو                                أشــرف علــى النــبي أشــرف علــى النــبي 

ّ واســتقبله النــاس يلبــون  ،،    لــهلــهُ      ُ      ُفبعثــت ُفبعثــت     ) )   ))                      فابعثوهــا لــهفابعثوهــا لــه ّ واســتقبله النــاس يلبــونُ ُ                     ّ ُ                     ّ ّ   ّ   ّأن ّأن     ] ]                         كانــت النتيجــةكانــت النتيجــة     [ [  ،،                           فلمــا رأى ذلــك فلمــا رأى ذلــك  ،،ُ
             فلمـــا  فلمـــا   ،،  ))                                                                 مـــا ينبغـــي لهـــؤلاء أن يـــصدوا عـــن البيـــت مـــا ينبغـــي لهـــؤلاء أن يـــصدوا عـــن البيـــت  ،،                ســـبحان االلهســـبحان االله  ((      ::                                    الرجـــل رجـــع وهـــو يقـــولالرجـــل رجـــع وهـــو يقـــول

                                     فمـا أرى أن يـصدوا  فمـا أرى أن يـصدوا   ،،                               قد قلـدت وأشـعرت قد قلـدت وأشـعرت           الإبل الإبل        رأيترأيت  ((      ::                                                  رجع إلى أصحابه قريش قال لهمرجع إلى أصحابه قريش قال لهم

    : :                فقــالوا فقــالوا  ،،                     دعــوني آتيــه دعــوني آتيــه  ::           فقــال فقــال  ،،ُ                     ُ                     ُ يقــال لــه مكــرز ابــن حفــصُ يقــال لــه مكــرز ابــن حفــص  ،،                رجــل مــنهمرجــل مــنهم             فقــام فقــام  ))                عــن البيــتعــن البيــت

                       فجعـل يكلـم  فجعـل يكلـم   ،،  ))  ))                           وهو رجل فـاجر وهو رجل فـاجر  ،،                هذا مكرزهذا مكرز  ((      : (: (                     قال النبي  قال النبي   ،،                                 فلما أشرف عليهم فلما أشرف عليهم  ،،        ائتهائته
                                                 

   ))    ١٣١٣     ( (                                سورة الحجرات الآيةسورة الحجرات الآية    ) )   ١١  ((

     ) )       ٨٠٢٨٠٢  ((                                                                                                        تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للشيخ السعدي  ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للشيخ السعدي  ص     ) )   ٢٢  ((

   ))      ٢١٧٢١٧  //  ٤٤  ((                     ، للقرطبي  ، للقرطبي                                     الجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن    ) )   ٣٣  ((

ــــاب الــــشروط في الجهــــاد                                    أخرجــــه البخــــاري ،  أخرجــــه البخــــاري ،   ))  ٤٤  (( ــــشروط ، ب ــــاب الــــشروط في الجهــــاد كتــــاب ال ــــشروط ، ب ــــرقم                                                                   كتــــاب ال ــــرقم ، ب       ،،    ) )                   ٢٧٣٢،٢٧٣١٢٧٣٢،٢٧٣١  ((              ، ب

))  ٣٨٨٣٨٨  //  ٥٥        (  (       
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                        لقـد سـهل لكـم لقـد سـهل لكـم   ((     ( (  ::                       فقـال النـبي  فقـال النـبي   ،،                                                                         فبينما هو يكلمـه إذ جـاء سـهيل بـن عمـرو فبينما هو يكلمـه إذ جـاء سـهيل بـن عمـرو          النبي النبي 

 المــــــسبقة لهــــــؤلاء القــــــادمين                                   فكــــــان لمعرفــــــة النــــــبي  فكــــــان لمعرفــــــة النــــــبي   ،،  ))  ))                مــــــن أمــــــركممــــــن أمــــــركم
ُ

 المــــــسبقة لهــــــؤلاء القــــــادمين
ُ

                    
ُ

                    
ُ

                             بــــــل بمعرفــــــة بعــــــض  بــــــل بمعرفــــــة بعــــــض   ،،

           ومـــا  ومـــا   ،،                                       وكيفيـــة التعامـــل معـــه وكيفيـــة التعامـــل معـــه  ،،                                                            كبـــير في تقـــدير حجـــم الحفـــاوة بالقـــادمكبـــير في تقـــدير حجـــم الحفـــاوة بالقـــادم                  أثـــر   أثـــر   ،،                خـــصوصيا�مخـــصوصيا�م

                             بحــال الرجــل مــن  بحــال الرجــل مــن               معرفتــه معرفتــه     ] ]       مــثلامــثلا  [[                                                                                      يناســب فعلــه وتقديمــه بــين يــديهم ليــؤثر ذلــك علــيهم يناســب فعلــه وتقديمــه بــين يــديهم ليــؤثر ذلــك علــيهم 

                                                 يتخــــذ الإجــــراء المــــؤثر عليــــه  يتخــــذ الإجــــراء المــــؤثر عليــــه                      جعــــل النــــبي  جعــــل النــــبي   ،،ّ                         ّ                         ّ وكونــــه وقومــــه يعظمــــون البــــدنّ وكونــــه وقومــــه يعظمــــون البــــدن  ؛؛                بــــني كنانــــةبــــني كنانــــة

                                                                            الوجـه الـذي جـاء بـه وممـا يؤكـد عنايـة النـبي الوجـه الـذي جـاء بـه وممـا يؤكـد عنايـة النـبي                      ورجـع بغـير  ورجـع بغـير   ،،ّ          ّ          ّ فحـرك نفـسهّ فحـرك نفـسه  ،،                              ويدفعها بين يديـهويدفعها بين يديـه

نـــسابة قـــريش الـــصديق ّ نـــسابة قـــريش الـــصديق   ،،ّ                           ّ                           ّ �ـــذا الجانـــب أنـــه كـــان يأخـــذ معـــهّ �ـــذا الجانـــب أنـــه كـــان يأخـــذ معـــه ّ                   ّ                   ّ عنـــدما كـــان يعـــرض   عنـــدما كـــان يعـــرض                                    

    ))  ٢٢  ((                                                                         ليقوم بدور المهم والأساسي في هذا الجانب ليقوم بدور المهم والأساسي في هذا الجانب  ،،  ))  ١١  ((                                              نفسه ودعوته على القبائلنفسه ودعوته على القبائل

ّ                            ّ                            ّ إلا أن الـدعوة ينبغـي أن تـشمل ّ إلا أن الـدعوة ينبغـي أن تـشمل   ،،                                                                              ومع أهمية التعرف على المدعو كمـا سـبق بيانـهومع أهمية التعرف على المدعو كمـا سـبق بيانـه
             يقـــول  يقـــول   ،،                                                                       ومـــن اســـتطاع التعـــرف عليـــه ومـــن لم يـــستطع ومـــن اســـتطاع التعـــرف عليـــه ومـــن لم يـــستطع  ،،                         ومـــن لم يعرفـــه ومـــن لم يعرفـــه  ،،                          يعرفـــه الداعيـــةيعرفـــه الداعيـــة      مـــن مـــن 

                         لا يعــني  حــصر  لا يعــني  حــصر   ،،                                                                              ضــرورة اهتمــام الــداعي بــالتعرف علــى المخــاطبينضــرورة اهتمــام الــداعي بــالتعرف علــى المخــاطبين  ((    : :                               الــدكتور فــضل إلهــيالــدكتور فــضل إلهــي

                                         حتى يـتمكن مـن اختيـار  حتى يـتمكن مـن اختيـار   ،،                                                                  بل المقصود التوجيه إلى معرفة أحوالهمبل المقصود التوجيه إلى معرفة أحوالهم      .. ..   ..                                    الدعوة فيمن يعرفهمالدعوة فيمن يعرفهم

(  ))ّ                  ّ                  ّ أثنـــاء دعوتـــه إيـــاهمّ أثنـــاء دعوتـــه إيـــاهم  ،،                 والميـــدان والميـــدان  ،،             وا�ـــال وا�ـــال  ،،              الوســـيلةالوســـيلة                     والأســـلوب و والأســـلوب و  ،،                                المناســب مـــن الموضـــوعالمناســب مـــن الموضـــوع
)  ٤٤  ((      

    ::                                 ومن ذلك مايلــي ومن ذلك مايلــي  ،،                                                                     مليئة بحرصه على التعرف على المدعوين مليئة بحرصه على التعرف على المدعوين  ؛؛               ودعوته ودعوته                    وسيرة النبي وسيرة النبي 

ّتعرفــه علــى عــداس وأثــر ذلــك فــي دعوتــه  -- ّتعرفــه علــى عــداس وأثــر ذلــك فــي دعوتــهّ ّ                                ّ ّ                                ّ       ،،                     إلى الطــائف إلى الطــائف                       ففــي رحلتــه  ففــي رحلتــه   ::ّ

      ،،َّ     َّ     َّ عــداسَّ عــداس  ::    سمـهسمـه                                                                                                                                وحينمـا ألجأتـه ثقيــف إلى حـائط لعتبـة وشــيبة ابـني ربيعــة التقـى غلامـا لهمــا اوحينمـا ألجأتـه ثقيــف إلى حـائط لعتبـة وشــيبة ابـني ربيعــة التقـى غلامـا لهمــا ا

                  وأنا رجــل وأنا رجــل   ،،          نــصرانينــصراني    : : ّ                                         ّ                                         ّمــن أي أهــل الــبلاد أنــت يــا عــداس؟وما دينــك؟ قــالّمــن أي أهــل الــبلاد أنــت يــا عــداس؟وما دينــك؟ قــال  ((     ( (  ::                فقــال لــه فقــال لــه 

                                                 

   ))      ٤٣٧٤٣٧  //  ١١  ((                       ، لابن كثير  ، لابن كثير                           السيرة النبويةالسيرة النبوية      ))  ١١  ((

ّ                                       ّ                                       ّلهم مناقب ومثالـب ، يحتـاج الداعيـة أن يكـون ّلهم مناقب ومثالـب ، يحتـاج الداعيـة أن يكـون                                                                                   فالناس أجناس وشعوب متنوعة وقبائل مختلفة ، فالناس أجناس وشعوب متنوعة وقبائل مختلفة ،     ) )   ٢٢  ((
                            المـدعوين ليـسوا المـدعوين ليـسوا   ففُ                                                                 ُ                                                                 ُا �ا ، وبصيرا بما يترتب عليها ، قبل أن يباشر دعو�م ، ويـستغرق فيهـا ، ُا �ا ، وبصيرا بما يترتب عليها ، قبل أن يباشر دعو�م ، ويـستغرق فيهـا ،         عارفعارف

ّ                                ّ                                ّفيحتـــاج الأمـــر إلى نـــسابة عـــالم بأخبـــار ّفيحتـــاج الأمـــر إلى نـــسابة عـــالم بأخبـــار                                                                           بيئـــا�م تختلـــف ، وتقاليـــدهم ليـــست واحـــدة ، بيئـــا�م تختلـــف ، وتقاليـــدهم ليـــست واحـــدة ،   وو              ســـواء ، ســـواء ، 
   ..                                                                                        القبائل وأيام العرب ، وعادات الناس وأعرافهم القبائل وأيام العرب ، وعادات الناس وأعرافهم 

    . .                                                                         ين في ضـــوء الكتــاب والـــسنة وســير الـــصالحين ، دين في ضـــوء الكتــاب والـــسنة وســير الـــصالحين ، د                                                                         مــن صــفات الداعيـــة مراعــاة أحـــوال المخــاطب مــن صــفات الداعيـــة مراعــاة أحـــوال المخــاطب  ))  ٣٣  ((

           )    )          ١٥٧١٥٧  ((                  فضل إلهي صفضل إلهي ص



       
  

 

 
١٧٢

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                                                                                              فكــان ذلــك التعــارف ســببا في التقــارب وتــآلف القلــوب وإســلامه   فكــان ذلــك التعــارف ســببا في التقــارب وتــآلف القلــوب وإســلامه   ))  ١١  ((    ))))                        مــن أهــل نينــوىمــن أهــل نينــوى

                                   وعزائه فيما حصل وعزائه فيما حصل  ،،                على يديهعلى يديه

                                       عنـدما لقـي وفـدا مـن  عنـدما لقـي وفـدا مـن       هه      فإنـفإنـ  ::ّ                                    ّ                                    ّ تعرفه على الأنصار وأثر ذلـك فـي دعـوتهمّ تعرفه على الأنصار وأثر ذلـك فـي دعـوتهم--

      ،،                     فجلـــس معهـــم فجلـــس معهـــم  ،،                   مـــن الخـــزرج مـــن الخـــزرج  ::            فقـــالوافقـــالوا    ) )   ))                  مـــن أنـــتم ؟مـــن أنـــتم ؟  ((     ( (  ::                               ابتـــدأهم بـــسؤاله ابتـــدأهم بـــسؤاله  ،،          في الحـــجفي الحـــج          يثـــرب يثـــرب 

                 ولم يبـق  ولم يبـق   ،،                                   وكان إسلام الأنـصار وكان إسلام الأنـصار  ،،                                             وتبعته العقبة الثانية وتبعته العقبة الثانية  ،،                                                                وكان ذلك التعارف واللقاء التاريخيوكان ذلك التعارف واللقاء التاريخي

                                                         فأصــــــبحت مــــــدينتهم عاصــــــمة الإســــــلام  فأصــــــبحت مــــــدينتهم عاصــــــمة الإســــــلام   ،،                           ثم هــــــاجر إلــــــيهم ثم هــــــاجر إلــــــيهم  ،،                                        بيــــــت إلا ودخلتــــــه الــــــدعوةبيــــــت إلا ودخلتــــــه الــــــدعوة

    ..  ))  ٢٢  ((        الأولىالأولى

ِفإ�م لما قـدموا عليـه      ::                                          يس وأثر ذلك في دعوتهميس وأثر ذلك في دعوتهم                                             تعرفه على وفد عبد الق تعرفه على وفد عبد الق-- َ
ّ

ِفإ�م لما قـدموا عليـهّ َ
ّ

ّ                  ِ َ
ّ

ّ                  ِ َ
ّ

ّ،،      

                                              مرحبـا بـالقوم أو بالوفـد مرحبـا بـالقوم أو بالوفـد   ((      : (: (                       ربيعـة  قـال ربيعـة  قـال  ::          قـالواقـالوا    ) )   ))                                            من القـوم أو مـن الوفـد ؟من القـوم أو مـن الوفـد ؟  ((      : (: (              قال لهم قال لهم 

(  ))  ))                                  غـــير خزايـــا ولا نـــدامىغـــير خزايـــا ولا نـــدامى
                                                                    الثنـــاء نـــاتج عـــن ســـابق معرفتـــه بأصـــلهم الثنـــاء نـــاتج عـــن ســـابق معرفتـــه بأصـــلهم              وهـــذا  وهـــذا   ،،                       فـــأثنى علـــيهم فـــأثنى علـــيهم  ))  ٣٣  (

ّ                         ّ                         ّ وذلـك حـين راعـى تـأخير سـيدهم ّ وذلـك حـين راعـى تـأخير سـيدهم   ،،ّ       ّ       ّ وقدرهاّ وقدرها  ،،                                               بل وعرف خصوصيات خواصهم بل وعرف خصوصيات خواصهم  ،،              وأحوالهموأحوالهم
          الحلـم الحلـم   ::                                          إن فيـك لخـصلتين يحبهمـا االلهإن فيـك لخـصلتين يحبهمـا االله  ((      : (: (                           بـل عـذره وقـال بـل عـذره وقـال  ،،                                  ولم يتخذ موقفـا منـهولم يتخذ موقفـا منـه    ّ     ّ     ّالأشج ّالأشج 

(  ))  ))            والأناةوالأناة
)  ٤٤  ((            

                                                 

   ))    ٤٨٤٨  //  ٢٢  ((                         ، لابن هشام  ، لابن هشام                           السيرة النبويةالسيرة النبوية    ) )   ١١  ((

   ))      ٦٢٤٦٢٤    / /   ٧٧  ((                       ، لابن حجر  ، لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٢٢  ((

       )  )        ١٢٩١٢٩  //  ١١  ((    ، ،     ) )     ٥٣٥٣  ((                                                                                                                      أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، برقم     ) )   ٣٣  ((

       ،  ،   ))    ١٧١٧  ((    م م     رقرق  بـــبـــ                                                               الأمـــر بالإيمـــان بـــاالله تعـــالى ورســـوله  الأمـــر بالإيمـــان بـــاالله تعـــالى ورســـوله           ، بـــاب، بـــاب                        كتـــاب الإيمـــانكتـــاب الإيمـــان       ،  ،         مـــسلممـــسلم            أخرجـــه أخرجـــه     ) )   ٤٤  ((

))  ٤٨٤٨  //  ١١     ( (     



       
  

 

 
١٧٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

         ادو  اداراة رف  ا اث

               وبيـــان  وبيـــان   ،،ّ                                    ّ                                    ّفالحاجــة ماســـة إلى تأصــيل المفــاهيم وتحريرهــاّفالحاجــة ماســـة إلى تأصــيل المفــاهيم وتحريرهــا      ::             اللغــة اللغــة                         المــداراة فــي المــداراة فــي––    أ أ 

                                                                                           وخاصـة تلــك المـصطلحات الــتي تتـداخل مــع غيرهـا أو قــد  وخاصـة تلــك المـصطلحات الــتي تتـداخل مــع غيرهـا أو قــد   ،،                                        معـان المـصطلحات ودلالا�ــامعـان المـصطلحات ودلالا�ــا

                                 والخلـــط في ذلـــك قـــد  والخلـــط في ذلـــك قـــد   ،،                                                                     أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دلالا�ـــا خـــلاف مقـــصودها أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دلالا�ـــا خـــلاف مقـــصودها  ،،                    يـــساء فهمهـــايـــساء فهمهـــا

                         فهــــم المقــــصود  فهــــم المقــــصود                                         يحــــصل مــــن اخــــتلاف النــــاس فييحــــصل مــــن اخــــتلاف النــــاس في                       ويزيــــل مــــا ويزيــــل مــــا  ))  ١١  ((                                        يحــــسمه الدقــــة في تعريفهــــايحــــسمه الدقــــة في تعريفهــــا

                 وهــل هـــي  وهــل هـــي   ،،                             أو نفــاق وخــداع أو نفــاق وخــداع  ،،                               أو مداهنــة محرمــة أو مداهنــة محرمــة  ،،                                         هــل هــي خلــق كــريم مطلـــوب هــل هــي خلــق كــريم مطلـــوب  ،،                بالمــداراةبالمــداراة

                                                                   والموضــوع الــذي نحــن بــصدد الــدخول فيــه  والموضــوع الــذي نحــن بــصدد الــدخول فيــه   ،،                                         أو في حــالات اســتثنائية أو في حــالات اســتثنائية  ،،                                  مطلوبـة علــى الــدواممطلوبـة علــى الــدوام

                                     ومــا يترتــب علــى ذلــك  ومــا يترتــب علــى ذلــك   ،،                               لتداخلــه مــع غــيره لتداخلــه مــع غــيره  ،،                                                                        مــن أحــوج المواضــيع لتحديــد مفهومــه وتحريــرهمــن أحــوج المواضــيع لتحديــد مفهومــه وتحريــره

             وغلــب  وغلــب   ،،                                                                                            وخاصــة في هــذا العــصر الــذي اخــتلط فيــه الحابــل بالنابــلوخاصــة في هــذا العــصر الــذي اخــتلط فيــه الحابــل بالنابــل      ،،                                  التــداخل مــن المواقــفالتــداخل مــن المواقــف

            ل منـه ل منـه   صص       ويحـ ويحـ  ،،ِ                                           ِ                                           ِ فقـد يقـع الداعيـة في المداهنـة وهـو يظنهـا مـداراةِ فقـد يقـع الداعيـة في المداهنـة وهـو يظنهـا مـداراة  ،،                                        فيه التنـاقض والاضـطرابفيه التنـاقض والاضـطراب

    ..        طاعةطاعة            قربة وقربة و                                النفاق وهو يظنه النفاق وهو يظنه 

َدرأت  ((         مـن  مـن   ::  ))  ٢٢  ((                                     المـداراة فــي اللغـة المـداراة فــي اللغـة  ::      أولاأولا َدرأتْ ْ     َ ْ     َ ُإذا اتقيتــه    ) ) ُ      ُ      مُـدارأةمُـدارأة  ((            الرجــل الرجــل     ) ) ْ َ ُإذا اتقيتــهّ َ ّ           ُ َ ّ           ُ َ ّ        ّ        ّ وكـل مــن ّ وكـل مــن   ،،ّ
(  ))َْ     َْ     َْدرأتــهَْدرأتــه     ( (َ             َ             َدفعتــه عنــك فقــدَدفعتــه عنــك فقــد

                           والمعاشــرة مــع  والمعاشــرة مــع   ،،                                      والمــداراة في حــسن الخلــقوالمــداراة في حــسن الخلــق  ((    : :                           قــال ابــن منظــورقــال ابــن منظــور    ))  ٣٣  (

ًالناس يكون مهموزا  ًالناس يكون مهموزا ّ ّ                  ً ّ                  ً       ،،ّ            ّ           ّ  الاتقـاء لـشرهّ الاتقـاء لـشره  ::َََ                 َََ                 َََفمن همزه كان معناهَََفمن همزه كان معناه    ]]            مداراةمداراة  [[                    وغير مهموز وغير مهموز     ]]            مدارأةمدارأة  [[ّ

    : : ّ             ّ             ّومـــــداراة النـــــاسّومـــــداراة النـــــاس    : :                        قـــــال الجـــــوهري قـــــال الجـــــوهري  ،،  ))  ٤٤  ((          لاينتـــــهلاينتـــــه    : :     أيأي    ) ) ْ     ْ     ْداريـــــتْداريـــــت  ((                                        ومـــــن لم يهمـــــزه جعلـــــه مـــــن ومـــــن لم يهمـــــزه جعلـــــه مـــــن 

  ))  ٥٥     ( (  ))  ))ّ                                 ّ                                 ّ العقـــل بعـــد الإيمـــان بـــاالله مـــداراة النـــاسّ العقـــل بعـــد الإيمـــان بـــاالله مـــداراة النـــاس      رأسرأس  ((     ( (  ::                       ومنـــه الحـــديث ومنـــه الحـــديث  ،،              ملاينـــتهمملاينـــتهم
                المـــداراة المـــداراة   فف  

                                                 

                                                                                                                                                                  والمقصود من التعاريف ليس الحشو والاستطراد وإنما تقريب المعاني ، والمتقدمون من أهـل العلـم والمقصود من التعاريف ليس الحشو والاستطراد وإنما تقريب المعاني ، والمتقدمون من أهـل العلـم       ))  ١١  ((

لم يكــــن مــــن عــــاد�م التعمــــق في التعريفــــات ، ولكــــن لمــــا توســــعت العلــــوم والمعــــارف وتــــداخلت 
ّ

لم يكــــن مــــن عــــاد�م التعمــــق في التعريفــــات ، ولكــــن لمــــا توســــعت العلــــوم والمعــــارف وتــــداخلت 
ّ

                                                                         
ّ

                                                                         
ّ

                                         فات والتدقيق فيها فات والتدقيق فيها                             إلى تحرير التعريإلى تحرير التعري             همتهم  همتهم           توجهتتوجهت

       )  )                                                                                                                       المداراة خفض الجناح للناس ، ولين الكلام ، وترك الإغلاظ لهم في القولالمداراة خفض الجناح للناس ، ولين الكلام ، وترك الإغلاظ لهم في القول    ( (     : :                             قال ابن بطالقال ابن بطال      ))  ٢٢  ((

           ) .  ) .            ٥٢٨٥٢٨    / /     ١٠١٠    ( (                  الباري  الباري       فتحفتح          انظر انظر        )  )                     الدفع برفقالدفع برفق    : :                 المداراة المداراة        (  (               ابن حجرابن حجر            الإمام الإمام           وقال وقال 

                                                     دار مكتبة الحياة بيروتدار مكتبة الحياة بيروت    ))      ١٥٦١٥٦  //    ١٤١٤  ((                للثعالبي للثعالبي                       �ذيب اللغة�ذيب اللغة             انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

                   )  )          درأ درأ        (  (         مادةمادة    : :                         الجزء الثالث الجزء الثالث     ( (                                                        انظر لسان العرب لابن منظور  انظر لسان العرب لابن منظور   ))  ٤٤  ((

                                                                    ، بـــاب مـــا جـــاء في اصـــطناع المعـــروف انظـــر ، بـــاب مـــا جـــاء في اصـــطناع المعـــروف انظـــر                         ، كتـــاب الأدب، كتـــاب الأدب  ََ                       َّ  ََ                       َّ  َأَخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنَّفهَأَخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنَّفه      ))  ٥٥  ((

         ) )      ٦٢٢٦٢٢  //  ٢٢    ( (             تاريخه تاريخه 

      ) )      ٣٤٣٣٤٣  //  ٦٦    ((           ) )        ٨٤٤٦٨٤٤٦    ( (         رقم رقم                 للبيهقي للبيهقي                     شعب الإيمان شعب الإيمان                       وانظر كذلك وانظر كذلك 



       
  

 

 
١٧٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ّ           ّ           ّمـا دمـت حيـا ّمـا دمـت حيـا     : :                                                                                                                       تحمل معاني متعددة تدور حول التعطف والدفع برفق ولـين  قـال الـشاعرتحمل معاني متعددة تدور حول التعطف والدفع برفق ولـين  قـال الـشاعر
        ))  ١١  ((                                                 فإنما أنت في دار المداراة  فإنما أنت في دار المداراة   ::                              فدار الناس كلهمفدار الناس كلهم

                                                                  بنــــــاء علــــــى التعريــــــف اللغــــــوي فــــــالتعريف بنــــــاء علــــــى التعريــــــف اللغــــــوي فــــــالتعريف     : :                                     المــــــداراة فــــــي الاصــــــطلاحالمــــــداراة فــــــي الاصــــــطلاح    --    ب ب 

    ::                                                                     ومن أبرز التعريفات التي وقفت عليها ومن أبرز التعريفات التي وقفت عليها  ،،          ن ذلكن ذلك                            الاصطلاحي لايخرج عالاصطلاحي لايخرج ع

ّعرف الإمـام ابـن منظـور رحمـه االله المـداراة أنهـا ّعرف الإمـام ابـن منظـور رحمـه االله المـداراة أنهـاّ ّ                                         ّ ّ                                         ّ                            وحـسن الـصحبة  وحـسن الـصحبة   ،،            الملاينـةالملاينـة  ((      ::ّ

(      ))                                                               واحتمــال الآخــرين؛ لــئلا ينفــروا عنــك واحتمــال الآخــرين؛ لــئلا ينفــروا عنــك  ،،ُ              ُ              ُوالخلــق والمعاشــرةُوالخلــق والمعاشــرة
                               الإمــام ابــن حجــر  الإمــام ابــن حجــر     هــاهــاّ    ّ    ّوعرفّوعرف      ))  ٢٢  (

      ،،                       لهــم في القــول لهــم في القــول                       وتــرك الإغــلاظ وتــرك الإغــلاظ  ،،                       ولــين الكلمــة ولــين الكلمــة  ،،                              خفــض الجنــاح للنــاسخفــض الجنــاح للنــاس  ((          ::          بأنهــابأنهــا                رحمــه االله رحمــه االله 

(  ))                                      وذلك من أسباب الألفةوذلك من أسباب الألفة
                         وبالفاسـق في  وبالفاسـق في   ،،                                                            المداراة الرفق بالجاهـل في التعلـيمالمداراة الرفق بالجاهـل في التعلـيم  ((           أيضا أيضا              وقال  وقال  ))  ٣٣  (

ِ حيــث لايظهــر مــا هــو فيــه  ،،                              وترك الإغــلاظ عليــهوترك الإغــلاظ عليــه  ،،                          النهــي عــن فعلــهالنهــي عــن فعلــه ِ حيــث لايظهــر مــا هــو فيــهُ ُ                    ِ ُ                    ِ                                        والإنكــار عليــه بلطــف  والإنكــار عليــه بلطــف   ،،ُ

        ))  ٤٤  ((ِ                                 ِ                                 ِ والفعل ولاسيما إذا احتيج إلى تألفهِ والفعل ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه  ،،          القولالقول

                                                          هـي إلانـة الكـلام للكفـار والفـسقة هـي إلانـة الكـلام للكفـار والفـسقة   ((      ::      ولـهولـه    بقبق                   رحمـه االله  رحمـه االله ّ                   ّ                   ّوعرفها الإمام الألوسيّوعرفها الإمام الألوسي

ِ      ِ      ِ وقطــــع ِ وقطــــع   ،،ّ                   ّ                   ّ وإعطــــاؤهم لكــــف أذاهــــمّ وإعطــــاؤهم لكــــف أذاهــــم  ،،                             والإنبــــساط معهــــم والإنبــــساط معهــــم  ،،                                   والتبــــسم في وجــــوههم والتبــــسم في وجــــوههم  ،،              والظلمــــةوالظلمــــة

(  ))  ممِ                 ِ                 ِ وصيانة العرض منهِ وصيانة العرض منه  ،،              ألسنتهمألسنتهم
         أو  أو   ،،                           وعـدم مـصارحته وعـدم مـصارحته  ،،                          التلطف بالمخطئالتلطف بالمخطئ  ((      ::ّ         ّ         ّوقيل بأ�اّوقيل بأ�ا      ))  ٥٥  (

        أخير أخير                جـــواز تـــ جـــواز تـــ  ::             أو هـــي أو هـــي  ،،                                                     أو بـــالحكم عليـــه رجـــاء هدايتـــه أو بـــالحكم عليـــه رجـــاء هدايتـــه  ،،                 أو قولـــه أو قولـــه  ،،                                مفاجأتـــه بحكـــم عملـــهمفاجأتـــه بحكـــم عملـــه

ٌ                             ٌ                            ٌ  إذا لم يترتـــــب علـــــى التـــــأخير مفـــــسدة ٌ إذا لم يترتـــــب علـــــى التـــــأخير مفـــــسدة   ،،                                   انتظـــــار فرصـــــة أفـــــضل انتظـــــار فرصـــــة أفـــــضل  ،،                                        البيـــــان مـــــن أجـــــل التغيـــــيرالبيـــــان مـــــن أجـــــل التغيـــــير
(  ))        أعظمأعظم

)  ٦٦  ((  ..    
                                                 

                                                         دار مكتبة الحياة بيروتدار مكتبة الحياة بيروت    ))      ١٥٦١٥٦  //    ١٤١٤  ((                للثعالبي للثعالبي                       �ذيب اللغة�ذيب اللغة             انظر  انظر   ))  ١١  ((

       ٧٩٦٧٩٦  //  ١١                                لسان العرب المحيط لسان العرب المحيط     : :                     ابن منظور ابن منظور       ))  ٢٢  ((

       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                                                          فتح الباري بشرح صحيح البخاري فتح الباري بشرح صحيح البخاري     : :                                 ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني       ))  ٣٣  ((

                      المـــداراة هـــي المـــداراة هـــي     : :                                    وقـــال في موضـــع ثالـــث وقـــال في موضـــع ثالـــث  ..       ) )      ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠        : ( : (                                                         فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاريفـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري      ))  ٤٤  ((

ِخـذ   ((                    يقـول تعـالى يقـول تعـالى     . .                                     إليهم والإغـضاء عـنهمإليهم والإغـضاء عـنهم                                                                                    حسن المعاشرة مع الناس ، وبذل الجهد في الإحسان حسن المعاشرة مع الناس ، وبذل الجهد في الإحسان 
ِخـذ ُ
ُ   ِ
ُ   ِ
ُ

َالعفــو وأمــر بــالعرف وأعَــرض عــن الجاهـــلين
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ َالعفــو وأمــر بــالعرف وأعَــرض عــن الجاهـــلينْ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ                َ                   َ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ                َ                   َ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ     ) )           ٢٦٠٢٦٠  //    ١٣١٣      ((                          كتــاب الاعتــصام كتــاب الاعتــصام                         فــتح البــاريفــتح البــاري             انظــر  انظــر   ))ْ

        )  )       ١٩٩١٩٩    ( (                                          في سورة الأعراف برقم  في سورة الأعراف برقم           والآيةوالآية

   ..  مم  ٥٥      ١٩٨١٩٨                                                        ،دار إحياءالتراث العربي،بيروت، ،دار إحياءالتراث العربي،بيروت،   ٤٤  طط      ١٢٢١٢٢  //  ٣٣                                                روح المعاني في تفسير القرآن روح المعاني في تفسير القرآن           انظر انظر   ))  ٥٥  ((

   ))      ٢٢٩٢٢٩  ((                            عدنان عرعور ص عدنان عرعور ص     . .                                                                          منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ، د منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ، د  ))  ٦٦  ((



       
  

 

 
١٧٥

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ـــ        فالمفالم            ولــذلك ولــذلك  ــــــــ            ولــين  ولــين   ،،                                         وهــي خفــض الجنــاح للنــاس وهــي خفــض الجنــاح للنــاس  ،،                               مــن أخــلاق المــؤمنين مــن أخــلاق المــؤمنين  ::          داراةداراة            ـــــ

ّ وظـن بعـضهم أن   ،،                                                   وذلك من أقوى أسباب الألفـة وذلك من أقوى أسباب الألفـة  ،،                                             وترك الإغلاظ لهم في القول وترك الإغلاظ لهم في القول  ،،            الكلمةالكلمة ّ وظـن بعـضهم أن ّ ّ              ّ ّ              ّ ّ
َالمــداراة هــي المد َُ َ ُْ َالمــداراة هــي المدْ َُ َ ُْ ْ                 َ َُ َ ُْ ْ                 َ َُ َ ُْ َاهنــةْ َاهنــةَ َ    َ َ    َ ََ فـغلــط  ؛؛َ ََ فـغلــطَ َ      ََ َ      ََ ّ           ّ           ّ والفــرق أن ّ والفــرق أن   ،،ّ              ّ              ّ والمداهنــة محرمــةّ والمداهنــة محرمــة  ،،ّ                       ّ                       ّ لأن المــداراة منــدوب إليهــاّ لأن المــداراة منــدوب إليهــا  ؛؛َ
ّ وفـسرها العلمـاء بأ�ـا   ،،                       ويـستر باطنـه ويـستر باطنـه  ،،                                                 وهو الذي يظهر على الشيء وهو الذي يظهر على الشيء  ،،                                  المداهنة من الدهانالمداهنة من الدهان ّ وفـسرها العلمـاء بأ�ـا ّ ّ                     ّ ّ                     ّ ّ

    ..  ))  ١١  ((                                   من غير إنكار عليه من غير إنكار عليه  ،،                                               وإظهار الرضا بما هو فيه وإظهار الرضا بما هو فيه  ،،                          معاشرة الفاسقمعاشرة الفاسق

                                                 

           ))      ٢٥٢٢٥٢  //  ٩٩  ((                                   انظر فتح الباري  انظر فتح الباري   ))  ١١  ((



       
  

 

 
١٧٦

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  وادا اداراة ن ارق  اث اث

                                                                                                                          علـــى الـــرغم مـــن اشـــتراكها في بعـــض المعـــاني اللغويـــة والاصـــطلاحية فهنـــاك فـــرق علـــى الـــرغم مـــن اشـــتراكها في بعـــض المعـــاني اللغويـــة والاصـــطلاحية فهنـــاك فـــرق 

ً دهـن المطـر الأرض بلهـا بلـلا يـسيرا   ::                                                       فالمداهنة في اللغة مأخوذة مـن فالمداهنة في اللغة مأخوذة مـن  ،،                                جوهري كبير بينهماجوهري كبير بينهما ً ّ َ ً دهـن المطـر الأرض بلهـا بلـلا يـسيرا َ ً ّ َ َ                             ً ً ّ َ َ                             ً ً ّ َ َ
ُكالــــدهن الــــذي يــــدهن بــــه الــــرأس ُكالــــدهن الــــذي يــــدهن بــــه الــــرأسُّ ُّ                         ُ ُّ                         ُ ّ                                     ّ                                     ّ إلى أن المعــــنى الاصــــطلاحي للمداهنــــة يختلــــف عــــن ّ إلى أن المعــــنى الاصــــطلاحي للمداهنــــة يختلــــف عــــن   ))  ١١  ((ُّ

                   واللغـــــة واللغـــــة                     أهـــــل العلـــــم أهـــــل العلـــــم                         المداهنـــــة عنـــــد المداهنـــــة عنـــــد                               مـــــن خـــــلال تعريفـــــات مـــــن خـــــلال تعريفـــــات  ،،              ء واضـــــحاء واضـــــحا               كمـــــا جـــــا كمـــــا جـــــا  ،،              المـــــداراةالمـــــداراة

(                  والتخصصوالتخصص
)  ٢٢  ((  ..            

ــــين  ــــين والفــــرق كبــــير ب (  ))              المــــداراةالمــــداراة  ((                            والفــــرق كبــــير ب
ــــين   ))  ٣٣  ( ــــين  وب (  ))              المداهنــــةالمداهنــــة  ((           وب

                                           فــــالأولى جــــائزة ومــــشروعة  فــــالأولى جــــائزة ومــــشروعة     ) )   ٤٤  (

ّ                                     ّ                                     ّ بـل قـد تكـون لهـا الأولويـة مـع بعـض المـدعوينّ بـل قـد تكـون لهـا الأولويـة مـع بعـض المـدعوين  ،،ّ               ّ               ّويحتاجها الداعيةّويحتاجها الداعية
      ،،                           وفي بعـض الحـالات وفي بعـض الحـالات  ))  ٥٥  ((

                                                 

    --           بيروت بيروت--                                     ، الدار الشافعية  ، الدار الشافعية   ١١      ، ط، ط    ٣٢٣٢       ص  ص                                للراغب الأصفهاني للراغب الأصفهاني                                          المفردات في غريب القرآنالمفردات في غريب القرآن          انظر انظر       ))  ١١  ((

   ..  مم        ١٩٩٢١٩٩٢

               العرب  العرب         لسانلسان       )  ) ُ         ُ         ُو ما يضمرُو ما يضمرُ                    ُ                    ُإظهار خلاف ما يبطن، أُإظهار خلاف ما يبطن، أ        : ( : (                          رحمه االله أ�ا  رحمه االله أ�ا                   ابن منظورابن منظور                      يقول الإمام يقول الإمام       ))  ٢٢  ((

ّ             ّ             ّكالـدهان الـذي ّكالـدهان الـذي         : ( : (                                                                                                                ، وقارن  الإمام ابن حجر رحمـه االله بـين المداهنـة والـدهان فقـال  ، وقارن  الإمام ابن حجر رحمـه االله بـين المداهنـة والـدهان فقـال         ١٠٢٩١٠٢٩  //  ١١

ّ                      ّ                      ّ ، وقـــال في موضـــع آخـــر أن ّ ، وقـــال في موضـــع آخـــر أن       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                      فـــتح البـــاري فـــتح البـــاري           انظـــر انظـــر        )  )                                                   يظهـــر علـــى الـــشيء ويـــستر باطنـــهيظهـــر علـــى الـــشيء ويـــستر باطنـــه

        فــتح فــتح           انظــر انظــر        )  )   هه                                                                                ، وإظهــار الرضــا بمــا هــو فيــه مــن غــير إنكــار عليــ، وإظهــار الرضــا بمــا هــو فيــه مــن غــير إنكــار عليــ                              معاشــرة الفاســقمعاشــرة الفاســق        : ( : (                       المداهنــة هــي المداهنــة هــي 

           ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠              الباري الباري 

         أو  أو   ،،ّ                                                                             ّ                                                                             ّوالشرط المهم حتى تكون المداراة شرعية ؛ أن لا يكـون فيهـا قـدح في الـدين بتأييـد الباطـل ّوالشرط المهم حتى تكون المداراة شرعية ؛ أن لا يكـون فيهـا قـدح في الـدين بتأييـد الباطـل       ))  ٣٣  ((

ّإبطال لحق ، كما يشترط فيها الحسبة بالقلب وإن تأخر الفعل والقول ، والنية مبيتة للحسم في  ّإبطال لحق ، كما يشترط فيها الحسبة بالقلب وإن تأخر الفعل والقول ، والنية مبيتة للحسم في ّ ّ                                                                                   ّ ّ                                                                                   ّ ّ
                                                       ..                                                    الموضوع في أقرب فرصة مناسبة الموضوع في أقرب فرصة مناسبة 

َوالمداهنة      ))  ٤٤  (( َوالمداهنةُ ُ         َ ُ         َ                                                                                                                             أن ترى منكرا وتقـدر علـى دفعـه ولم تدفعـه حفظـا لجانـب مرتكبـه أو جانـب أن ترى منكرا وتقـدر علـى دفعـه ولم تدفعـه حفظـا لجانـب مرتكبـه أو جانـب         : ( : (     هيهي    ُ

        خـلاف خـلاف             إظهـار إظهـار         : ( : (                  وقيل هي وقيل هي  ))    ٦٧٦٧  //  ١١  ((                                            انظر التعريفات للجرجـانيانظر التعريفات للجرجـاني       )  )                                                   غيره أو لقلة مبالاة في الدينغيره أو لقلة مبالاة في الدين

                                                   ))      ١٦٠١٦٠  //    ١٣١٣  ((                      لسان العرب لسان العرب           انظر انظر        )  )       بطنبطنُ  ُ   ُ  يُ ي    ماما

ّ                                        ّ                                        ّ ينفك عنهم مثل الوالدين والزوجة والأبناء ّ ينفك عنهم مثل الوالدين والزوجة والأبناء ْ        ْ         ْ ستطيع أنْستطيع أن  يي                                                                        وخاصة المدعوين القريبين منه جدا ، ولاوخاصة المدعوين القريبين منه جدا ، ولا      ))  ٥٥  ((

ُ، أو أولئك المدعوين الذين يظهـرون القـرب ، وهـم يبطنـون خـلاف ذلـك  ُ، أو أولئك المدعوين الذين يظهـرون القـرب ، وهـم يبطنـون خـلاف ذلـك ُُ ُُ                                                           ُ ُُ                                                           ُ                                 كالمنـافقين المغرضـين كالمنـافقين المغرضـين     ؛ ؛ ُُ

 الحقيقيـون والطـابور الخـامس المفـسد ،                       خصوم الـدعوةخصوم الـدعوة                         ، وهؤلاء هم  ، وهؤلاء هم                                           بالدعوة والمدسوسين فيهابالدعوة والمدسوسين فيها
ُ

 الحقيقيـون والطـابور الخـامس المفـسد ، 
ُ

                                 
ُ

                                 
ُ

 = =    



       
  

 

 
١٧٧

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ًوالثانية محرمـة  وهـو في غـنى عنهـا
ً                            ًوالثانية محرمـة  وهـو في غـنى عنهـا
      ،،ّ               ّ               ّ وحـذرت مـن فعلهـاّ وحـذرت مـن فعلهـا  ،،ّ                      ّ                      ّوقـد جـاءت النـصوص في ذمهـاّوقـد جـاءت النـصوص في ذمهـا      ،،ً                            

                                      كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                    ..                                 
))  ١١  ((  

،،      

                 يقـــع بـــين  يقـــع بـــين   ،،                                                                                                                            والداعيـــة أمـــام مـــا يتعـــرض لـــه مـــن المواقـــف الـــتي يحتـــاج فيهـــا إلى قـــرار وحـــسموالداعيـــة أمـــام مـــا يتعـــرض لـــه مـــن المواقـــف الـــتي يحتـــاج فيهـــا إلى قـــرار وحـــسم

                     والمواجهــة  والمواجهــة   ،،                             فالمداهنــة حــرام فالمداهنــة حــرام  ،،                       أو المواجهــة أو المواجهــة  ،،  ةةّ                      ّ                      ّ إمــا المــداراة أو المداهنــّ إمــا المــداراة أو المداهنــ  ::                                    خيــارات متعــددة معهــاخيــارات متعــددة معهــا

       لا  لا   ،،                                   وهـــي نـــوع مـــن التريـــث وهـــي نـــوع مـــن التريـــث  ،،                                                         والمـــدارة هـــي الأولى في هـــذه الحالـــة والمـــدارة هـــي الأولى في هـــذه الحالـــة  ،،ُ               ُ               ُقـــد تـــصيب وقـــد تخطـــئُقـــد تـــصيب وقـــد تخطـــئ

ُ                        ُ                        ُ ويعطــي المــدعو الفرصــة بعــد ُ ويعطــي المــدعو الفرصــة بعــد   ،،ّ                   ّ                   ّ ولكنــه يــؤخر المواجهــةّ ولكنــه يــؤخر المواجهــة  ،،                           ولا مداهنــة لــه ولا مداهنــة لــه  ،،                              ســكوتا عــن الباطــلســكوتا عــن الباطــل
    ..ّ                  ّ                  ّ لعله يعود إلى رشدهّ لعله يعود إلى رشده  ،،            الفرصةالفرصة

ّ إلا أن مقـــــصد كـــــل واحـــــد   ،،                            شا�ان في الظـــــاهرشا�ان في الظـــــاهر                                                          والمــــداراة والمداهنـــــة وإن كانـــــا يتـــــوالمــــداراة والمداهنـــــة وإن كانـــــا يتـــــ ّ إلا أن مقـــــصد كـــــل واحـــــد ّ ّ                    ّ ّ                    ّ ّ
      ،،ٍ               ٍ                ٍ المـــداراة صـــفة مـــدحٍالمـــداراة صـــفة مـــدح  ((      ::                                                         يقـــول الإمـــام ابـــن القـــيم رحمـــه االله يقـــول الإمـــام ابـــن القـــيم رحمـــه االله  ،،ٌ                ٌ                ٌ ودافعـــه مختلـــف جـــداٌ ودافعـــه مختلـــف جـــدا  ،،          منهمـــامنهمـــا

َ والفرق بينهما أن المـداري يتلطـف بـصاحبه حـتى يـستخرج منـه الحـق  ،،ٍ               ٍ                ٍ والمداهنة صفة ذمٍوالمداهنة صفة ذم ُ ّ َ والفرق بينهما أن المـداري يتلطـف بـصاحبه حـتى يـستخرج منـه الحـقُ ُ ّ ُ                                                       َ ُ ّ ُ                                                       َ ُ ّ ُ،،      

                     فالمــداراة  فالمــداراة   ،،                          يتركــه علــى هــواهيتركــه علــى هــواهّ                                   ّ                                   ّ والمــداهن يتلطــف بــه ليقــره علــى باطلــه وّ والمــداهن يتلطــف بــه ليقــره علــى باطلــه و  ،،                                  أو يــرده عــن الباطــلأو يــرده عــن الباطــل

(  ))  ،،                                         والمداهنـــة لأهـــل النفـــاق والمداهنـــة لأهـــل النفـــاق  ،،                  لأهـــل الإيمـــانلأهـــل الإيمـــان
                                                                   والأصـــل في مـــشروعية هـــذه المـــدارة دلالات  والأصـــل في مـــشروعية هـــذه المـــدارة دلالات   ))  ٢٢  (

      ،،                                                   والـصبر علـى المـدعوين وتحملهــم والـصبر علـى المـدعوين وتحملهــم  ،،                                             علـى أهميـة تـأليف القلـوب علـى أهميـة تـأليف القلـوب  ،،                                        النـصوص الـشرعية عمومـاالنـصوص الـشرعية عمومـا

                         وفي أكثـر مـن  وفي أكثـر مـن   ،،                                                                                   وحسن المعاشرة لهم وتلك النـصوص كثـيرة ومتنوعـة وحسن المعاشرة لهم وتلك النـصوص كثـيرة ومتنوعـة  ،،ّ              ّ              ّوغض الطرف عنهمّوغض الطرف عنهم

ّ ومــن ذلــك ماجــاء في الوصــية بالنــساء ومــدارا�ن  ،،    اهاه    اتجــاتجــ ّ ومــن ذلــك ماجــاء في الوصــية بالنــساء ومــدارا�نّ ّ                                         ّ ّ                                         ّ ّ                            ّ                            ّ وأن تلــك هــي الــسياسة المناســبة ّ وأن تلــك هــي الــسياسة المناســبة   ،،ّ
ّ ولطبيعــــتهن ومــــا قــــدره االله علــــيهن مــــن نقــــص  ،،ّ         ّ          ّ  لخــــصوصيتهنّ لخــــصوصيتهن  ،،ّ    ّ     ّ معهــــنّمعهــــن ّ ولطبيعــــتهن ومــــا قــــدره االله علــــيهن مــــن نقــــصّّ ّّ                                   ّ ّّ                                   ّ ــــدعوي   ،،ّّ ــــدعوي ّ والفقــــه ال ّ               ّ               ّ والفقــــه ال

ّ كمـا بينـه وعللـه النـبي   ،،                                                                                          المطلوب مـع مثـل هـذا النـوع مـن المـدعوين هـو المـداراةالمطلوب مـع مثـل هـذا النـوع مـن المـدعوين هـو المـداراة ّ كمـا بينـه وعللـه النـبي ّ ّ                     ّ ّ                     ّ ّ::      ))  ))   فـإن فـإن        

                                                                                                  ن أعــوج شــيء في الــضلع أعــلاه فــإن ذهبــت تقيمــه كــسرته وإن ن أعــوج شــيء في الــضلع أعــلاه فــإن ذهبــت تقيمــه كــسرته وإن                                         المــرأة خلقــت مــن ضــلع وإالمــرأة خلقــت مــن ضــلع وإ

(  ))  ))                                                                  تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساءتركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء
)  ٣٣  ((        

                                                                                                                     

                                           يتعامــل مــع المنــافقين في  يتعامــل مــع المنــافقين في                                                   ة إلى حــدود ، كمــا كــان النــبي ة إلى حــدود ، كمــا كــان النــبي                                                         ومــع ذلــك يحتــاجون إلى فقــه المــداراومــع ذلــك يحتــاجون إلى فقــه المــدارا    = = 

   ..                            المدينة آنذاكـ المدينة آنذاكـ 

   ))  ٩٩  ((                                سورة القلم الآية سورة القلم الآية     ) )   ١١  ((

   ))      ٢٣١٢٣١  ((                            ، لابن القيم ص ، لابن القيم ص             الروح الروح              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

   ))      ٤١٨٤١٨  //  ٦٦  ((    ، ،     ) )         ٣٣٣١٣٣٣١  ((                                       آدم وذريته ، برقم  آدم وذريته ، برقم       خلقخلق           باب  باب   ،،                            كتاب الأنبياءكتاب الأنبياء                                أخرجه البخاري ، أخرجه البخاري ،       ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٧٨

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                       وهو الذي يظهر علـى  وهو الذي يظهر علـى   ،،                                                      والفرق أن المداهنة من الدهانوالفرق أن المداهنة من الدهان  ((    : :                                     ولذلك قال ابن بطالولذلك قال ابن بطال

                                                                                                                           وفسرها العلماء بأ�ا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بمـا هـو فيـه مـن  وفسرها العلماء بأ�ا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بمـا هـو فيـه مـن   ،،                                الشيء ويستر باطنهالشيء ويستر باطنه

      ،،                                                   وبالفاســق في النهـي عــن فعلــه وبالفاســق في النهـي عــن فعلــه  ،،                                                                       والمــداراة هـي الرفــق بالجاهــل في التعلـيم والمــداراة هـي الرفــق بالجاهــل في التعلـيم  ،،                          غـير إنكــار عليـهغـير إنكــار عليـه

      ،،                                                               والإنكــار عليــه بلطــف القــول والفعــل والإنكــار عليــه بلطــف القــول والفعــل  ،،                                                                        وتــرك الإغــلاظ عليــه حيــث لا يظهــر مــا هــو فيــهوتــرك الإغــلاظ عليــه حيــث لا يظهــر مــا هــو فيــه

(  ))                                                                  لاســــيما إذا احتــــيج إلى تأليفــــه ونحــــو ذلــــكلاســــيما إذا احتــــيج إلى تأليفــــه ونحــــو ذلــــك
                لا ينبغــــي لا ينبغــــي   ((        (  (  ::                                    ويقــــول الإمــــام الألوســــيويقــــول الإمــــام الألوســــي      ..  ))  ١١  (

ُ وتـسيء الظنـون  ،،    كـركـرُ           ُ           ُ ويرتكـب المنُ ويرتكـب المن  ،،ُ                     ُ                     ُالمداراة حيـث يخـدش الـدينُالمداراة حيـث يخـدش الـدين ُ وتـسيء الظنـونَ َ             ُ َ             ُ َ((  ((  )
)  ٢٢  ((  

                                  وفي هـذا المعـنى يقـول وفي هـذا المعـنى يقـول   

 تجد من شـرار النـاس يـوم القيامـة  تجد من شـرار النـاس يـوم القيامـة --                         رضي االله عنه  رضي االله عنه --                                                           في الحديث الذي رواه أبو هريرة  في الحديث الذي رواه أبو هريرة                                                             

                  وإنمـا كـان وإنمـا كـان     " "                            قـال ابـن حجـر  قـال ابـن حجـر   ..  ""                                                             الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجـه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجـه  ،،                                عند االله ذا الوجهينعند االله ذا الوجهين

      ،،                                          متملـق بالباطـل وبالكـذبمتملـق بالباطـل وبالكـذب               إذ هـو  إذ هـو   ،،                                                                                    ذو الوجهين من شـرار النـاس لأن حالـه حـال المنـافقذو الوجهين من شـرار النـاس لأن حالـه حـال المنـافق

                                                   فيظهر لهـا أنـه منهـا ومخـالف  فيظهر لهـا أنـه منهـا ومخـالف   ،،                                                         ولأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ولأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها  ،،                                        مدخل للفساد بين الناسمدخل للفساد بين الناس

ــــضدها ــــضدهال ٍ ومحــــض كــــذب وخــــداع  ،،                      وصــــنيعه نفــــاقوصــــنيعه نفــــاق    . .           ل ٍ ومحــــض كــــذب وخــــداعُ ُ              ٍ ُ              ٍ ــــى أســــرار   ،،ُ ــــل علــــى الإطــــلاع عل ّ وتحي ــــى أســــرار َ ــــل علــــى الإطــــلاع عل ّ وتحي َ                          ّ َ                          ّ َ

ـــة محرمـــة ـــة محرمـــةالطـــائفتين وهـــي مداهن                                                                                    أمـــا مـــن يقـــصد بـــذلك الإصـــلاح بـــين الطـــائفتين فيـــأتي  أمـــا مـــن يقـــصد بـــذلك الإصـــلاح بـــين الطـــائفتين فيـــأتي   ،،                                                الطـــائفتين وهـــي مداهن

                                                 وينقل إليهـا مـا أمكـن مـن  وينقل إليهـا مـا أمكـن مـن   ،،                                                     ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى  ،،                لاح الأخرىلاح الأخرى                    بكلام فيه صبكلام فيه ص

                         ويقبحــه عنــد  ويقبحــه عنــد   ،،                                                            والمــذموم مــن زيــن لكــل طائفــة عملهــاوالمــذموم مــن زيــن لكــل طائفــة عملهــا    . .                                                     الجمــل ويــستر القبــيح فهــذا محمــودالجمــل ويــستر القبــيح فهــذا محمــود

                ))  ٣٣  ((    . .                                                                           فهذا من شرار الناس يوم القيامة عند االلهفهذا من شرار الناس يوم القيامة عند االله    . .                                                  ويذم كل طائفة عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى  ،،          الأخرىالأخرى

ُ ومــــن يخـــشى شــــره أو ضــــره  ،،          لأعـــداءلأعـــداء                     ســـيما مــــع ا ســـيما مــــع ا  ،،                                                فالمـــداراة مندوبــــة مـــع النــــاسفالمـــداراة مندوبــــة مـــع النــــاس ُ ومــــن يخـــشى شــــره أو ضــــرهُ ُ                   ُ ُ                   ُ ُ،،      

      ،،                                                 والمداهنـــة مـــن الخلـــق المـــذموم والمداهنـــة مـــن الخلـــق المـــذموم  ،،                                                                                            والمداهنـــة محرمـــة منهـــي عنهـــا؛ والمـــداراة مـــن الخلـــق الحـــسنوالمداهنـــة محرمـــة منهـــي عنهـــا؛ والمـــداراة مـــن الخلـــق الحـــسن

      ،،                                               وتبليـــغ الحـــق بأســـلم وســـيلة وتبليـــغ الحـــق بأســـلم وســـيلة  ،،                                                                                            فالمـــداراة هـــي دفـــع الـــشر بـــالقول الحـــسن أو الفعـــل الحـــسنفالمـــداراة هـــي دفـــع الـــشر بـــالقول الحـــسن أو الفعـــل الحـــسن

                  عـصية قـال عـصية قـال                                  أو الموافقـة في الم أو الموافقـة في الم  ،،                                                     والمداهنة هي السكوت عن الحق والمداهنة هي السكوت عن الحق  ،،                                    وتكون في بعض الأحوالوتكون في بعض الأحوال

ْيأيـهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا ٱركعـــوا وٱســـجدوا واعبـــدوا ربكـــم وٱفـعلـــوا ٱلخيــــر لعلكـــم   ((     ( (  ::              االله تعـــالىاالله تعـــالى ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ ْيأيـهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا ٱركعـــوا وٱســـجدوا واعبـــدوا ربكـــم وٱفـعلـــوا ٱلخيــــر لعلكـــم َ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ                                                                     ْ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ                                                                     ْ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ

َتـفلحون ُ
ِ ْ َتـفلحونُ ُ
ِ ْ ُ        َ ُ
ِ ْ ُ        َ ُ
ِ ْ ُ((   ( (    ))  ٤٤  ((        

                                                 

      ) )      ٥٢٩٥٢٩--      ٥٢٨٥٢٨    / /     ١٠١٠      ((                                                انظر فتح الباري لابن حجر انظر فتح الباري لابن حجر       ))  ١١  ((

      ) )      ١٢٢١٢٢  //  ٣٣    ( (             لألوسي لألوسي                                           انظر تفسير روح المعاني لانظر تفسير روح المعاني ل      ))  ٢٢  ((

       )  )            ٤٧٤٤٧٤  //    ١٠١٠       (  (                                               باب ما قبل في ذي الوجهين باب ما قبل في ذي الوجهين   ((                    كتاب الأدب كتاب الأدب                    لابن حجر  لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

   ..       )  )     ٧٧٧٧    ( (              الآية  الآية       الحجالحج          سورة سورة       ))  ٤٤  ((



       
  

 

 
١٧٩

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

               النـــاس  النـــاس   ةة      لاطفـــلاطفـــ      ة مة م  اا               بالمـــدار بالمـــدار            المقـــصودالمقـــصود                                                                            فـــالفرق كبـــير بـــين المـــداراة والمداهنـــة كبـــير لأن فـــالفرق كبـــير بـــين المـــداراة والمداهنـــة كبـــير لأن 

      ،،َ              َ              َأيـــا كـــان المـــداهنَأيـــا كـــان المـــداهنّ                         ّ                         ّأمـــا مـــداهنتهم فهـــي غـــش ومحـــرم ّأمـــا مـــداهنتهم فهـــي غـــش ومحـــرم       ،،            ويرضـــاهويرضـــاه                                        لإيـــصالهم إلى مـــا يحبـــه االله لإيـــصالهم إلى مـــا يحبـــه االله 

      مـن مـن   ((    : :                                                              وقـد قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وقـد قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  ،،                                                                    وليس التلطف حينهـا مـن التلطـف الممـدوحوليس التلطف حينهـا مـن التلطـف الممـدوح

                                                       ومـن الـتمس رضـاء النـاس بـسخط  ومـن الـتمس رضـاء النـاس بـسخط   ،،                                                                                      التمس رضاء االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناسالتمس رضاء االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس

(      ))                                      االله وكله االله إلى الناساالله وكله االله إلى الناس
)  ١١  ((    

  

  

  

      

                                                 

    ..                               وصححه الألباني وصححه الألباني     ) )      ٦٠٩٦٠٩  //  ٤٤       (  (   ))        ٢٤١٤٢٤١٤  ((    م م          برق برق            الترمذيالترمذي            أخرجه أخرجه       ))  ١١  ((

         



       
  

 

 
١٨٠

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  إ وا ادو اداراة أ  ارا اث

                           وهــذه المواقــف  وهــذه المواقــف   ،،ّ                                                   ّ                                                   ّوالداعيــة إلى االله تعــالى يتعــرض إلى مواقــف مختلفــة مــع المــدعوينّوالداعيــة إلى االله تعــالى يتعــرض إلى مواقــف مختلفــة مــع المــدعوين

      ،،                                   وتطــويلا للعلاقــة بــه وتطــويلا للعلاقــة بــه  ،،                                               الحــسم مــع المــدعو إمهــالا لــه الحــسم مــع المــدعو إمهــالا لــه  مم                                                          يحتــاج فيهــا إلى نــوع مــن الفقــه وعــديحتــاج فيهــا إلى نــوع مــن الفقــه وعــد

                   وهـو نـوع  وهـو نـوع   ،،        لقطعلقطع                   أولى من ا أولى من ا  ،،                                               وهذا الفقه وحسن التصرف وهذا الفقه وحسن التصرف  ،،ّ                          ّ                          ّلعل فرصة أخرى تتيسر لهدايتهّلعل فرصة أخرى تتيسر لهدايته

          يقطــع يقطــع   وو      ،،                       حــتى لا يخــسرهم حــتى لا يخــسرهم  ،،                                                                                                      مــن التمهــل والــتروي الــذي يحتاجــه الداعيــة دائمــا مــع مدعويــهمــن التمهــل والــتروي الــذي يحتاجــه الداعيــة دائمــا مــع مدعويــه

ــــق الخــــير الــــذي يــــصلهم ــــق الخــــير الــــذي يــــصلهمطري ــــة النافعــــة لهــــم                      وحــــتى لا يحــــسم اوحــــتى لا يحــــسم ا      ،،                                      طري ــــة النافعــــة لهــــملعلاق                        تظهــــر أهميــــة  تظهــــر أهميــــة         وهنــــاوهنــــا      ؛؛                                لعلاق

                                والحاجة إليها والحاجة إليها     ) )                                 المداراة الدعويةالمداراة الدعوية  ((

         إلا  إلا   ،،    لاتلات                       وفي بعـض الحـا وفي بعـض الحـا  ،،                                     مـع نـوع مـن المـدعوين مـع نـوع مـن المـدعوين  اا                      وإن كان خاصـوإن كان خاصـ                        وهذا السلوك وهذا السلوك     

ّ                                                          ّ                                                          ّ لأ�ـا الوحيـدة القــادرة علـى إيجـاد الموازنــة بـين المواجهـة والــصراحة ّ لأ�ـا الوحيـدة القــادرة علـى إيجـاد الموازنــة بـين المواجهـة والــصراحة   ،،  مم                     وفقههـا أهــ وفقههـا أهــ  ،،ّ       ّ       ّأنـه مهـمّأنـه مهـم

ًومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــرر قــد يلحــق بالداعيــة والمــدعو معــا ًومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــرر قــد يلحــق بالداعيــة والمــدعو معــاَ َ                                                    ً َ                                                    ً                                      وبــين المداهنــة وتـــرك  وبــين المداهنــة وتـــرك   ،،َ

ُ ممــا يحــرم علــى الداعيــة اللجــوء إليــه  ،،                           وكتمــان العلــم وكتمــان العلــم  ،،                                      القيــام بواجــب الــدعوةالقيــام بواجــب الــدعوة ُ ممــا يحــرم علــى الداعيــة اللجــوء إليــهَ َ                               ُ َ                               ُ                                فتــأتي المــداراة فتــأتي المــداراة  ،،َ

ّلتكــون المخــرج الــشرعي
ّ                  ّ لتكــون المخــرج الــشرعي
ُ        ُ        ُ حــتى يحــدد ُ حــتى يحــدد   ،،                                                           الــتي يلجــأ إليهــا الداعيــة مؤقتــا الــتي يلجــأ إليهــا الداعيــة مؤقتــا  ،،                                     والحالــة الاســتثنائية والحالــة الاســتثنائية  ،،ّ                   

                                                             وعـــدم اســـتخدام المـــداراة يعـــني أحـــد  وعـــدم اســـتخدام المـــداراة يعـــني أحـــد   ،،                           والإقـــدام عليـــه والإقـــدام عليـــه  ،،                                                    المناســـب الـــذي ينبغـــي الحـــسم فيـــهالمناســـب الـــذي ينبغـــي الحـــسم فيـــه

      ،،ّ                                   ّ                                   ّ الـتي تـضره ودعوتـه في الـدنيا قبـل الآخـرةّ الـتي تـضره ودعوتـه في الـدنيا قبـل الآخـرة  ))                                سقوط في المداهنةسقوط في المداهنة  ((      ::                                السقوطين في الغالـبالسقوطين في الغالـب

             وتـــضع  وتـــضع   ،،                                                                               الـــتي تحـــرم المـــدعوين مـــن الـــدعوة وتقطعهـــم عنهـــا الـــتي تحـــرم المـــدعوين مـــن الـــدعوة وتقطعهـــم عنهـــا  ))        اصـــلةاصـــلة                        ســـقوط فـــي المفســـقوط فـــي المف  ((      أو أو 

ّوفي النهايـة فــإن المـداراة بــاب شـرعي   ،  ))  ١١  ((                                                    حـواجز وعوائــق يـصعب إزالتهــا حـواجز وعوائــق يـصعب إزالتهــا  ّوفي النهايـة فــإن المـداراة بــاب شـرعيّ ّ                                ّ ّ                                ّ                              يحتــاج الداعيــة  يحتــاج الداعيــة   ،،ّ

ّ                 ّ                 ّ فـلا يحـرمن الداعيـة ّ فـلا يحـرمن الداعيـة     ،،،،                       وأنفـع منهـا وأنفـع منهـا  ،،                               وهـو مقـدم عليهـا وهـو مقـدم عليهـا  ،،                                             وتقديمه بـدلا مـن المواجهـة وتقديمه بـدلا مـن المواجهـة  ،،            لولوجهلولوجه
                                                 

ّوفي الوقــت الــذي تحــرم فيــه المداهنــة ، فــإن المواجهــة والحــسم والمفاصــلة في الغالــب تقــع خــلاف       ))  ١١  ((
ُ ّوفي الوقــت الــذي تحــرم فيــه المداهنــة ، فــإن المواجهــة والحــسم والمفاصــلة في الغالــب تقــع خــلاف ّ
ُ ّ                                                                            ّ
ُ ّ                                                                            ّ
ُ ّ

ّالفقه الشرعي ، 
ّ               ّالفقه الشرعي ، 
ّوحتى لا يقال أن محمدا يقتل                                                                     والتأني مطلوبان ؛ لدراسة العواقب ؛ والتأني مطلوبان ؛ لدراسة العواقب ؛             الحكمة الحكمة ّ   ّ   ّلأن ّلأن ّ                ّوحتى لا يقال أن محمدا يقتل ُ ُ                        ّ ُ                        ّ ُ

ّ الغالــب يقــسون علــى الآخــرين ، ويحجمــون علاقــتهم                                   أصــحاب هــذا الاتجــاه فيأصــحاب هــذا الاتجــاه فيّ    ّ    ّولأن ّولأن     ، ،                 أصــحابهأصــحابه ّ الغالــب يقــسون علــى الآخــرين ، ويحجمــون علاقــتهم ُ ُ                                         ّ ُ                                         ّ ُ

                                                                                                                                                  �ــم ، ويــضيعون كثــيرا مــن المــصالح ، بــل يتجــاوزون في ذلــك إلى الإســاءة للطــرف الآخــر ممــن لم �ــم ، ويــضيعون كثــيرا مــن المــصالح ، بــل يتجــاوزون في ذلــك إلى الإســاءة للطــرف الآخــر ممــن لم 

ٍ                                                                                     ٍ                                                                                     ٍيأخذ بخيارهم ، ويصفو�م بالمداهنة والتلون والعمالة ، فاللطف والظرف والرفق والتغاضي معان ٍيأخذ بخيارهم ، ويصفو�م بالمداهنة والتلون والعمالة ، فاللطف والظرف والرفق والتغاضي معان 

                                                                                                رحم االله ، وفيها للداعية الفقيه مندوحـة لا ينبغـي لـه رحم االله ، وفيها للداعية الفقيه مندوحـة لا ينبغـي لـه ّ             ّ             ّالدعوي إلا من ّالدعوي إلا من                البعض  البعض                             مفقودة في قاموسمفقودة في قاموس

                                                                                                                                            ؛ بشرط أن يكون أخذه �ا ، وتقديمها ، أو تركه لها ، وتأخيرها من خلال النصوص ؛ بشرط أن يكون أخذه �ا ، وتقديمها ، أو تركه لها ، وتأخيرها من خلال النصوص                     أن ينساها أن ينساها 

   ..ّ        ّ        ّالشرعية ّالشرعية 



       
  

 

 
١٨١

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

        ومــــن ومــــن       ،،                                                  يــــق يحتــــاج إلى مزيــــد بحــــث ودراســــةيــــق يحتــــاج إلى مزيــــد بحــــث ودراســــة                         وفيــــه فقــــه دق وفيــــه فقــــه دق  ،،                                                نفــــسه مــــن اعتبــــار هــــذا الخيــــارنفــــسه مــــن اعتبــــار هــــذا الخيــــار

        ::                             والحاجة إليها والحاجة إليها                                    دلالات أهمية المدارةدلالات أهمية المدارة

  

ّ              ّ              ّ وأنهــا مــن أهــم ّ وأنهــا مــن أهــم   ،،                                                                                     إبــراز مكانــة الأخــلاق وأثرهــا فــي الــدعوة والإصــلاح إبــراز مكانــة الأخــلاق وأثرهــا فــي الــدعوة والإصــلاح  ::      أولاأولا
             أهميــة  أهميــة   ،،                                 والــصفات الرفيعــة والــصفات الرفيعــة  ،،                    لأخــلاق الحــسنةلأخــلاق الحــسنة    فلفل      ؛؛                                                                  مجــالات إعــداد الداعيــة إلــى االله تعالـــىمجــالات إعــداد الداعيــة إلــى االله تعالـــى

ــــدعوة إلى االله تعــــالى ــــدعوة إلى االله تعــــالىخاصــــة في ال ــــه المكــــون الأســــاس لشخــــصية   ،،             الخلقــــي الخلقــــي              فالإعــــدادفالإعــــداد      ،،                                                خاصــــة في ال ّ لأن ــــه المكــــون الأســــاس لشخــــصية ّ ّ لأن ّ                        ّ ّ                        ّ ّ
                                 علــى صــفات نفــسية  علــى صــفات نفــسية   ،،                                       لا قيمــة لهــا إذا لم تــبن لا قيمــة لهــا إذا لم تــبن  ؛؛ّ                             ّ                             ّ ولأن القــدرات العلميــة والعمليــةّ ولأن القــدرات العلميــة والعمليــة  ،،              الداعيــةالداعيــة

      ،،                                                                                 ولا يتـــصور أن يـــدعو الداعيـــة إلى مكـــارم الأخـــلاق ولا يتـــصور أن يـــدعو الداعيـــة إلى مكـــارم الأخـــلاق  ،،                                           وأخـــلاق وســـلوكيات رفيعـــة وأخـــلاق وســـلوكيات رفيعـــة  ،،          عاليـــهعاليـــه

      ،،          دعويندعوين                       كـــسب ثقـــة المـــ كـــسب ثقـــة المـــ  ؛؛               يـــستطيع يـــستطيعّ            ّ            ّ لأنـــه بـــذلك لـــنّ لأنـــه بـــذلك لـــن  ؛؛                             وهـــو لا يتـــصف �ـــا وهـــو لا يتـــصف �ـــا  ،،                      ومعـــالي الأمـــورومعـــالي الأمـــور

          ::                                            والتــــــأثير علــــــيهم قــــــال تعــــــالىوالتــــــأثير علــــــيهم قــــــال تعــــــالى                                                      

                          )
)  ١١  ((        

      ،،                 في دعوتـــه في دعوتـــه                                                                                                    وهــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب نجاحـــه وهــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب نجاحـــه 

ّ       ّ       ّ وخـــصهم ّ وخـــصهم   ،،                               وشمـــل الجميـــع بـــصبره وشمـــل الجميـــع بـــصبره  ،،    حـــدحـــد                               ولا ضـــاق صـــدره بأ ولا ضـــاق صـــدره بأ  ،،ّ                    ّ                    ّفإنـــه مـــا غـــضب لنفـــسه قـــطّفإنـــه مـــا غـــضب لنفـــسه قـــط
      ،،ُ                                         ُ                                         ُ فالخلق الحسن؛ باب مشرع للداعية لكـسب الآخـرينُ فالخلق الحسن؛ باب مشرع للداعية لكـسب الآخـرين  ،،                                             وكان الرحيم الشفوق �م وكان الرحيم الشفوق �م  ،،          برفقهبرفقه

                                                                                        حـتى يـستطيع اسـتيعا�م والتواصـل معهـم والانـدماج في حـتى يـستطيع اسـتيعا�م والتواصـل معهـم والانـدماج في       ،،                       وكـسب محبـتهم وكـسب محبـتهم  ،،                        وتأليف قلو�موتأليف قلو�م

            ))  ٢٢  ((          حيا�محيا�م

                             خلـــق مـــن أخـــلاق خلـــق مـــن أخـــلاق  ؛؛                         وخـــوض غمارهـــا وخـــوض غمارهـــا  ،،                                                              والمـــداراة الـــتي نحـــن بـــصدد البحـــث فيهـــاوالمـــداراة الـــتي نحـــن بـــصدد البحـــث فيهـــا

                                                                                                    بغـــي للداعيـــة إلى االله تعـــالى أن تكـــون لبوســـه الـــذي يخـــالط بـــه بغـــي للداعيـــة إلى االله تعـــالى أن تكـــون لبوســـه الـــذي يخـــالط بـــه   نن             الـــتي ي الـــتي ي  ،،                          الإســـلام العظيمـــةالإســـلام العظيمـــة

                                                 

     ) )     ٤٤٤٤  ((                        البقرة الآية البقرة الآية           سورة سورة       ))  ١١  ((

                    ــل رضــا ــل رضــا ُ                                                         ُ                                                         ُمن التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العــاقُمن التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العــاق  ««    : :                           وقال ابن حبانوقال ابن حبان          ))  ٢٢  ((

ً                                                                         ً                                                                         ًمــــــن لا يجـــــد مـــــن معاشـــــرته بـــــدا، وإن دفعـــــه الوقــــت إلى استحـــــسان أشـــــياء مـــــن العـــــادات كـــــان ًمــــــن لا يجـــــد مـــــن معاشـــــرته بـــــدا، وإن دفعـــــه الوقــــت إلى استحـــــسان أشـــــياء مـــــن العـــــادات كـــــان 

ً                                                                                  ً                                                                                  ًيستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها، ما لم يكن إثما؛ فـإن ذلـك مـن المـداراة، ومـا أكثـر ًيستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها، ما لم يكن إثما؛ فـإن ذلـك مـن المـداراة، ومـا أكثـر 

     . .   »»    ! !                                                                                             من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟



       
  

 

 
١٨٢

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ّ                                                            ّ                                                            ّ وردة فعله الحاضرة عند كـل مواقـف المـدعوين وصـدودهم القـولي والفعلـيّ وردة فعله الحاضرة عند كـل مواقـف المـدعوين وصـدودهم القـولي والفعلـي  ،،          الناسالناس
))  ١١  ((  

           دون  دون   ؛؛

                     فالمـــداراة  فالمـــداراة   ،،                                         أو تفريطـــه في الثوابـــت أو تفريطـــه في الثوابـــت  ،،                                                                                    أن يكـــون في تلـــك المـــداراة تقـــصير في قيامـــه بالواجـــبأن يكـــون في تلـــك المـــداراة تقـــصير في قيامـــه بالواجـــب

                                                                                                               مـالم تـصل بالداعيـة للتنـازل عـن الحـق والتفـريط فيـه والمـساومة  مـالم تـصل بالداعيـة للتنـازل عـن الحـق والتفـريط فيـه والمـساومة   ؛؛    هـمهـمّ                ّ                ّخلق دعوي أصـيل ومّخلق دعوي أصـيل وم

                                                                                                                                               فعندها تتحول المداراة المحمودة إلى شيء آخر قـد يكـون المداهنـة وقـد يكـون نفاقـا  فعندها تتحول المداراة المحمودة إلى شيء آخر قـد يكـون المداهنـة وقـد يكـون نفاقـا   ،،        عليهعليه

    ..                                 وقد يكون غير ذلك وقد يكون غير ذلك  ،،              أو تقيةأو تقية

                   غفـل عنـه  غفـل عنـه   ،،                                                                                                        وتظهر أهمية هذا الموضوع في بيانه لخلق عظـيم مـن أخـلاق الإسـلاموتظهر أهمية هذا الموضوع في بيانه لخلق عظـيم مـن أخـلاق الإسـلام

                                                                 ومتعلـق بـسلوكهم ومعـاملا�م وينطـوي  ومتعلـق بـسلوكهم ومعـاملا�م وينطـوي   ،،                                                  أنه مـرتبط بـأقوالهم وأفعـالهمأنه مـرتبط بـأقوالهم وأفعـالهم         مع  مع   ،،                        كثير من الناسكثير من الناس

             وخفـــض  وخفـــض   ،،               والرفــق والرفــق  ،،                 والإحــسان والإحــسان  ،،                                       وطلاقــة الوجــه والبـــشر وطلاقــة الوجــه والبـــشر  ،،                                                  هــذا الخلــق علــى الكلمـــة الحــسنةهــذا الخلــق علــى الكلمـــة الحــسنة

        ..    الخالخ    . .   ..          الجناحالجناح

ّ                             ّ                             ّ وأن الــدافع إليهــا شــرعي ودعــوي ّ وأن الــدافع إليهــا شــرعي ودعــوي   ،،                                                               إبــراز قيمــة المــداراة ومــشروعيتها إبــراز قيمــة المــداراة ومــشروعيتها  ::          ثانيــاثانيــا

                                        هـــذا الخلـــق الكـــريم وهـــذا هـــذا الخلـــق الكـــريم وهـــذا   فف      ؛؛          لأصـــيلةلأصـــيلةّ                                 ّ                                 ّمحـــض وأنهـــا مـــن صـــميم الأخـــلاق الإســـلامية اّمحـــض وأنهـــا مـــن صـــميم الأخـــلاق الإســـلامية ا

                   ولم يظهــر  ولم يظهــر   ،،                                                                                                                              التعامــل الإنــساني هــو معلــم شــرعي أصــيل منــذ بدايــة الــدعوة والداعيــة الأولالتعامــل الإنــساني هــو معلــم شــرعي أصــيل منــذ بدايــة الــدعوة والداعيــة الأول

                                                                                                                                                  بسبب المادية الحديثة وا�املات البـاردة والمـصالح الدنيويـة الـضيقة الـتي فرضـت في بعـض بسبب المادية الحديثة وا�املات البـاردة والمـصالح الدنيويـة الـضيقة الـتي فرضـت في بعـض 

                 العولمـة  العولمـة          حيث حيث  ،،                                                                   وخاصة في هذا العصر أكثر من ذي قبل وخاصة في هذا العصر أكثر من ذي قبل  ،،                                                  الأوقات نوعا من هذا السلوكالأوقات نوعا من هذا السلوك

                                                  والواقــع المعاصــر اليــوم فــرض والواقــع المعاصــر اليــوم فــرض       ،،                                                                                            واخــتلاط النــاس وتحــول العــالم كمــا يقــال إلى قريــة صــغيرة واخــتلاط النــاس وتحــول العــالم كمــا يقــال إلى قريــة صــغيرة 

                                                                           وانتـــشار ظـــاهرة ا�ـــاملات اللاشـــرعية وصـــفات  وانتـــشار ظـــاهرة ا�ـــاملات اللاشـــرعية وصـــفات   ،،                                                              ظروفـــا مختلفـــة وأخلاقـــا ماديـــة مـــصنوعةظروفـــا مختلفـــة وأخلاقـــا ماديـــة مـــصنوعة

                                                                                                                                              النفـــاق والكـــذب ونحـــو ذلـــك مـــن صـــور المـــداراة بمفهومهـــا الواســـع وصـــورها المغلوطـــة الـــتي النفـــاق والكـــذب ونحـــو ذلـــك مـــن صـــور المـــداراة بمفهومهـــا الواســـع وصـــورها المغلوطـــة الـــتي 

        ..                                                            لشرعي إلى مدلولات أخرى غير مشروعةلشرعي إلى مدلولات أخرى غير مشروعة                                خرجت عن المدلول اخرجت عن المدلول ا

                                                                                                   يــشرع مثــل هــذا الــسلوك وهــذا التعامــل لمــصالح واعتبــارات  يــشرع مثــل هــذا الــسلوك وهــذا التعامــل لمــصالح واعتبــارات                                   فهـذا إمــام الــدعاة فهـذا إمــام الــدعاة 

ّ ماروتـه أم المـؤمنين عائـشة رضـي االله عنهـا؛ أن   ،،  ))  ٢٢     ( (                                                                كما جاء واضحا في التأصيل للمـداراةكما جاء واضحا في التأصيل للمـداراة ّ ماروتـه أم المـؤمنين عائـشة رضـي االله عنهـا؛ أن ّ ّ                                        ّ ّ                                        ّ ّ
            س أخـــو س أخـــو                                                               ائـــذنوا لـــه فبـــئس ابـــن العـــشيرة أو بـــئائـــذنوا لـــه فبـــئس ابـــن العـــشيرة أو بـــئ  ((     ( (  ::               فقــــال  فقــــال                                         رجـــلا اســـتأذن علـــى النـــبي رجـــلا اســـتأذن علـــى النـــبي 

                                                 

                                  مــن المــدعوين مختلفــي مــن المــدعوين مختلفــي             مختلفــة مختلفــة             أنــواع أنــواع                                                        ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع  ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع ّ                     ّ                     ّوتظهــر هــذه الأهميــة بوضــوحّوتظهــر هــذه الأهميــة بوضــوح    ) )   ١١  ((

           ،  ،                         التفاعـــل معهـــمالتفاعـــل معهـــم              دعـــو�م ودعـــو�م و                               كــان قـــادرا علـــى  كــان قـــادرا علـــى             حـــسنة ،حـــسنة ،                                         ، فكلمـــا كانـــت أخلاقـــه  ، فكلمـــا كانـــت أخلاقـــه   ةة                          الطبــاع والأمزجـــالطبــاع والأمزجـــ

   ..                                                      وتحمل ماقد يظهر من سوء سلوك وتحمل ماقد يظهر من سوء سلوك 

      . .                                                                                                                                                         وسيأتي ذكر مشروعية المداراة بشكل أوسع في الفصل الثاني من هذا البحث بإذن االله تعالى وسيأتي ذكر مشروعية المداراة بشكل أوسع في الفصل الثاني من هذا البحث بإذن االله تعالى  ))  ٢٢  ((



       
  

 

 
١٨٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                       قلــت مــا قلــت ثم ألنــت  قلــت مــا قلــت ثم ألنــت   ،،                    يــا رســول االلهيــا رســول االله    : :                  فقلــت لــه فقلــت لــه  ،،                                          فلمــا دخــل ألان لــه الكــلامفلمــا دخــل ألان لــه الكــلام    ) )   ))            العــشيرةالعــشيرة

                                   مــن تركــه أو ودعــه  مــن تركــه أو ودعــه   ،،                                                   إن شــر النــاس منزلــة عنــد االله إن شــر النــاس منزلــة عنــد االله  ،،ْ        ْ        ْأي عائــشةْأي عائــشة  ((     ( (  ::                                لــه في القــول فقــال لــه في القــول فقــال 

  ))  ١١     ( (  ))  ))                       اتقاء فحشه اتقاء فحشه  ؛؛          الناسالناس
      

    في في                                                                                                                                 وتــبرز قيمــة المــداراة وأهميتهــا في تحــصيل التعــايش وتحقيــق التواصــل بــين النــاس وتــبرز قيمــة المــداراة وأهميتهــا في تحــصيل التعــايش وتحقيــق التواصــل بــين النــاس 

                                                             وخاصـــة في تـــك ا�تمعـــات الـــتي تتعـــدد  وخاصـــة في تـــك ا�تمعـــات الـــتي تتعـــدد   ،،                                                                            ظـــل العولمـــة والانفتـــاح وظـــروف الواقـــع المعاصـــرظـــل العولمـــة والانفتـــاح وظـــروف الواقـــع المعاصـــر

                                       ويخـــتلط أفرادهـــا بغــــير  ويخـــتلط أفرادهـــا بغــــير   ،،                                                           وتتخللهــــا بعـــض الطوائـــف المبتدعــــة وتتخللهــــا بعـــض الطوائـــف المبتدعــــة  ،،                                          المـــشارب والتوجهـــات فيهـــاالمـــشارب والتوجهـــات فيهـــا

ـــأ    ) )                   مـــن الكفـــارمـــن الكفـــار  ((              المـــسلمين المـــسلمين  ـــأونحـــوهم فتـــأتي المـــداراة لتـــساعد في تحقيـــق هـــذا التعـــايش و�ي       ةة                                                                                                  ونحـــوهم فتـــأتي المـــداراة لتـــساعد في تحقيـــق هـــذا التعـــايش و�ي

          فكــان فكــان       ،،                      طع والمواجهــةطع والمواجهــة  اا                                                                          والــدعوة والتوجيــه بــدلا مــن التنــافر والتقــوالــدعوة والتوجيــه بــدلا مــن التنــافر والتقــ                                            الأجــواء والفرصــة للتلاقــي الأجــواء والفرصــة للتلاقــي 

(  ))            لمداراةلمداراة  اا  ((                                        من لطف االله وفضله هذه من لطف االله وفضله هذه 
)  ٢٢  ((  

                

                                                                                                                     تمييـــز المـــداراة عـــن غيرهـــا مـــن المـــصطلحات الباطلـــة أو المذمومـــة  تمييـــز المـــداراة عـــن غيرهـــا مـــن المـــصطلحات الباطلـــة أو المذمومـــة   ::          ثالثـــاثالثـــا

ً                           ً                           ًنظــرا لمــا تنطـوي عليــه المــداراة ًنظــرا لمــا تنطـوي عليــه المــداراة   فف      ؛؛                                                                                              والغيـر مــشروعة  التــي قــد تخــتلط بهــا أو تتـشابه معهــاوالغيـر مــشروعة  التــي قــد تخــتلط بهــا أو تتـشابه معهــا
ِكافر والفاجر والمبغض                          من الترحيب بالمن الترحيب بال ِكافر والفاجر والمبغضَ َ                    ِ َ                    ِ ّ    ّ    ّ ظـن ّ ظـن   ،،                             والإحـسان إلـيهم والإحـسان إلـيهم  ،،                   وملاطفتهم وملاطفتهم  ،،                   وملاينتهم وملاينتهم  ،،َ

ً                  ً                 ً  فيظهــر الــشخص أمــرا ً فيظهــر الــشخص أمــرا   ،،                               والنفــاق والخــداع والنفــاق والخــداع  ،،                                                                  بعــض النــاس أ�ــا ضــرب مــن ضــروب المداهنــةبعــض النــاس أ�ــا ضــرب مــن ضــروب المداهنــة
                              لـدفع الأذى المحقــق لـدفع الأذى المحقــق          أو  أو   ،،                                                                          لتحقيـق مــصلحة وتحـصيل منفعـة راجحــة للـدعوةلتحقيـق مــصلحة وتحـصيل منفعـة راجحــة للـدعوة                          والبـاطن خلافـه والبـاطن خلافـه 

        دفــع دفــع   ((                                                      في المــداراة بعــد تقريــر أهميتهــا في المــداراة بعــد تقريــر أهميتهــا                                                                 ونحــو ذلــك فكــان مــن دلالات أهميــة البحــث ونحــو ذلــك فكــان مــن دلالات أهميــة البحــث         ... ...       عنــهعنــه
                                                 

   ))      ١٠٢١٠٢  //  ٧٧  ((    ، ،     ) )         ٦٠٣٢٦٠٣٢  ((              ، برقم ، برقم                                              باب المداراة مع الناس  باب المداراة مع الناس   ،،                      كتاب الأدبكتاب الأدب                                   أخرجه البخاري ،  أخرجه البخاري ،     ) )   ١١  ((

                                                                                    وللإنسان عوارض نفسية كالحب، والبغض، والرضا، وللإنسان عوارض نفسية كالحب، والبغض، والرضا،         : ( : (                                                                 يقول الدكتور محمد بن إبراهيم الحمديقول الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد        ) )   ٢٢  ((

                                                                                                            والاستهجان؛فلو سار علـى أن يكاشـف النـاس بكـل مـايعرض لـه مـن والاستهجان؛فلو سار علـى أن يكاشـف النـاس بكـل مـايعرض لـه مـن                                 غضب، والاستحسان،غضب، والاستحسان،      والوال

                                                                            لاختــل الاجتمــاع، ولم يحــصل التعــارف، وانقبــضت لاختــل الاجتمــاع، ولم يحــصل التعــارف، وانقبــضت                           وعلــى أي حــالوعلــى أي حــال                                          هــذه الــشؤون في كــل وقــتهــذه الــشؤون في كــل وقــت

        ذلك ذلك         ... ...                                                                                                                       التعاون فكان من حكمة االله في خلقه أن هيأ الإنسان لأدب يتحامى به التعاون فكان من حكمة االله في خلقه أن هيأ الإنسان لأدب يتحامى به                     الأيدي عنالأيدي عن

                                                                                                                            ة ممــا يــزرع المــودة والألفــة، ويجمــع الآراء المــشتتة، والقلــوب المتنــافرة ، ة ممــا يــزرع المــودة والألفــة، ويجمــع الآراء المــشتتة، والقلــوب المتنــافرة ،                                                 الأدب هــو المــداراة ، فالمــدارالأدب هــو المــداراة ، فالمــدار

                                                                                                              اللقـاء، ولــين الكــلام، وتجنـب مــا يــشعر بـبغض أو غــضب أو اســتنكار اللقـاء، ولــين الكــلام، وتجنـب مــا يــشعر بـبغض أو غــضب أو اســتنكار                                             والمـداراة ترجــع إلى حــسنوالمـداراة ترجــع إلى حــسن

ّ                                                          ّ                                                          ّالإشعار بـه خـيرا مـن كتمانـه ، فمـن المـداراة أن يجمعـك بالرجـل يـضمر ّالإشعار بـه خـيرا مـن كتمانـه ، فمـن المـداراة أن يجمعـك بالرجـل يـضمر           يكونيكون      = == =                      إلا في أحوال إلا في أحوال 

          انظـر انظـر     ) )                                                                                                       بلـه بوجـه طلـق ، وتقـضيه حـق التحيـة ، وترفـق بـه في الخطـاب بلـه بوجـه طلـق ، وتقـضيه حـق التحيـة ، وترفـق بـه في الخطـاب                     مجلـس ، فتقامجلـس ، فتقا                      لـك العـداوةلـك العـداوة

      . .                                                                      الاسباب المفيدة في اكتساب الاخلاق الحميدةالاسباب المفيدة في اكتساب الاخلاق الحميدة            كتابه كتابه 



       
  

 

 
١٨٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ّ                                 ّ                                 ّلما في ذلك من ضـرر واضـح بـين يلحـق سمعـة ّلما في ذلك من ضـرر واضـح بـين يلحـق سمعـة       ))                                                                        �مة المداهنة والنفاق والخداع عن المداري�مة المداهنة والنفاق والخداع عن المداري
    . .                   الظنـون بـهالظنـون بـه            ويـسيء ويـسيء       ،،                          يقـدح في مروءتـهيقـدح في مروءتـه     و و  ،،                في شـجاعتهفي شـجاعته               ويطعـن  ويطعـن   ،،                           فيخدش في دينه فيخدش في دينه  ؛؛              الداعيةالداعية

              عـــــز وجـــــل عـــــز وجـــــل                                                                                                                     وهــــذا مـــــن شــــأنه أن يـــــؤدي إلى إيجــــاد شـــــرخ في العلاقــــة بـــــين الــــدعاة إلى االله وهــــذا مـــــن شــــأنه أن يـــــؤدي إلى إيجــــاد شـــــرخ في العلاقــــة بـــــين الــــدعاة إلى االله 

ّ                                                              ّ                                                              ّولكــن عنــد معرفــة أن المــداراة خلــق نبيــل لــه اغــراض ويختلــف عــن غــيره يــزول ّولكــن عنــد معرفــة أن المــداراة خلــق نبيــل لــه اغــراض ويختلــف عــن غــيره يــزول       ،،                والمــدعوينوالمــدعوين
(                                                                                                  ذلك الطعن والشك في سمعة الداعية ومكانته ومصداقيتهذلك الطعن والشك في سمعة الداعية ومكانته ومصداقيته

)  ١١  ((  
    ..    

ّ                 ّ                 ّ والــتي قــد يظــن أ�ــا ّ والــتي قــد يظــن أ�ــا   ،،                                                                                                        وهــذا التمييــز بــين المــداراة المطلوبــة والــصور الــسلبية الأخــرىوهــذا التمييــز بــين المــداراة المطلوبــة والــصور الــسلبية الأخــرى

ِ                              ِ                              ِخطـورة الخلـط بـين المـداراة المـشروعة ِخطـورة الخلـط بـين المـداراة المـشروعة                     لداعيـة فيلداعيـة في                       حتى لا يقع ا حتى لا يقع ا  ؛؛                                                  من المداراة أمر مهم وملحمن المداراة أمر مهم وملح

                  هـل الكفـر هـل الكفـر   لألأ                      فيهـا مجـاراة فيهـا مجـاراة   وو                                              التي هـي مـن خـصال المنـافقين التي هـي مـن خـصال المنـافقين             وغيرها وغيرها                                 المداهنة الممنوعة المداهنة الممنوعة   وو                النافعة النافعة 

                                                   كمـا في حـديث أبي هريـرة رضــي  كمـا في حـديث أبي هريـرة رضــي   ،،                                                   فالمـداهن صـاحب تلـون وتذبـذب فالمـداهن صـاحب تلـون وتذبـذب  ،،                              والفـسق في بـاطلهموالفـسق في بـاطلهم

                                                  اس يـوم القيامـة عنـد االله ذا اس يـوم القيامـة عنـد االله ذا                       تجـدون شـر النـتجـدون شـر النـ  ((     ( (  ::                                                                      االله عنه أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـالاالله عنه أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال

  ))  ٢٢  ((            الوجهينالوجهين
  ))  ٣٣     ( (    ))))                       وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه  ،،                                    الذي يأتي هؤلاء بوجهالذي يأتي هؤلاء بوجه    

                  

ٍومــا ينــشأ عــن ذلــك الخلــط مــن مواقــف عمليــة خاطئــة ٍومــا ينــشأ عــن ذلــك الخلــط مــن مواقــف عمليــة خاطئــةُ ُ                                         ٍ ُ                                         ٍ                                      خاصــة في هــذا العــصر  خاصــة في هــذا العــصر   ،،ُ

ٍ وفي مثـل هـذه الأجـواء يتعـرض المـسـلم لكثـير مـن   ،،                                                          الذي من سماتـه التنـاقض والاضـطرابالذي من سماتـه التنـاقض والاضـطراب ٍ وفي مثـل هـذه الأجـواء يتعـرض المـسـلم لكثـير مـن ِ ِ                                        ٍ ِ                                        ٍ ِ

ِ وقــد يقــع في المداهنــة وهــو يحــسب أ�ــا مــداراة  ،،  ةةُ                     ُ                     ُ الــتي تفــرض عليــه المــداراُ الــتي تفــرض عليــه المــدارا  ،،            المواقــفالمواقــف ِ وقــد يقــع في المداهنــة وهــو يحــسب أ�ــا مــداراةِ ِ                                     ِ ِ                                     ِ            وقــد  وقــد   ،،ِ

ٍ حيث يوجـد مـن يـرفض أي أسـلوب للمـداراة  ،،ُ                      ُ                      ُيحصل العكس في هذه القضيةُيحصل العكس في هذه القضية ُ ٍ حيث يوجـد مـن يـرفض أي أسـلوب للمـداراةُ ُ ُ                                   ٍ ُ ُ                                   ٍ ُ                    والـتي قـد  والـتي قـد   ،،ُ

ٌ                               ٌ                               ٌ ومعلــوم مــا ينــشأ مــن هــذا الخلــط مــن ٌ ومعلــوم مــا ينــشأ مــن هــذا الخلــط مــن   ،،�                �                � ظانــا أ�ــا مداهنــة� ظانــا أ�ــا مداهنــة  ،،ً                       ً                       ًتكــون واجبــة في بعــض المواقــفًتكــون واجبــة في بعــض المواقــف
               وبـرزت  وبـرزت   ،،                            علـى هـذا الموضـوععلـى هـذا الموضـوع                                                         من أجل ذلك كله وقـع الاختيـار  من أجل ذلك كله وقـع الاختيـار   ،،                                      مفاسد أو تفويت مصالحمفاسد أو تفويت مصالح

    ..                          مكانته وأهميتهمكانته وأهميته

  

                                                 

   ..                                     السابق بشكل واضح  السابق بشكل واضح                         المبحث الثالثالمبحث الثالث                                                                                    وقد تم التفصيل والتفريق بين المداراة وغيرها في وقد تم التفصيل والتفريق بين المداراة وغيرها في     ) )   ١١  ((

                                                        المنافق، إذ هو متعلق بالباطل المنافق، إذ هو متعلق بالباطل                                                                                 إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال       : (: (                    قال القرطبيقال القرطبي        ) )   ٢٢  ((

                                                                هــو الــذي يــأتي كــل طائفــة بمــا يرضــيها، هــو الــذي يــأتي كــل طائفــة بمــا يرضــيها،     : :                                                                                     وبالكــذب، مــدخل للفــساد بــين النــاس، وقــال النــوويوبالكــذب، مــدخل للفــساد بــين النــاس، وقــال النــووي

   ..١١  ))                                                                                                    فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذبفيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب

                  التخريج التخريج    ) )   ٣٣  ((



       
  

 

 
١٨٥

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ل اا  و  ودداراة اا رو                                         

                                                 اداراة ادو  ن ل دت ات ارآاث اول

  

                           إلا أن مجموعــة  إلا أن مجموعــة   ،،                                   تــذكر لفــظ المــداراة تــذكر لفــظ المــداراة  ،،                                                                  لــيس هنــاك أدلــة صــريحة في القــرآن الكــريملــيس هنــاك أدلــة صــريحة في القــرآن الكــريم

             وهـــذه  وهـــذه   ،،                                                                                       إشـــارات واضـــحة للمـــدارة المقـــصودة في هـــذه الدراســـة إشـــارات واضـــحة للمـــدارة المقـــصودة في هـــذه الدراســـة                                            مـــن الآيـــات القرآنيـــة فيهـــامـــن الآيـــات القرآنيـــة فيهـــا

                         كقولـــه تعـــالى  كقولـــه تعـــالى   ،،ّ                                                        ّ                                                        ّالـــدلالات مـــن هـــذه الآيـــات القرآنيـــة واضـــحة وبينـــة في الإشـــارة إلى ذلـــكّالـــدلالات مـــن هـــذه الآيـــات القرآنيـــة واضـــحة وبينـــة في الإشـــارة إلى ذلـــك

ُادع إلى ســـبيل ربـــك بالــــحكمة والــــموعظة الـحـــسنة وجـــادلهم بـــالتي هـــي أحـــسن  ((  (( َ َْ َ َ
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َوإن جاهــــداك علــــى أن تــــشرك بي مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم فــــلا تطعهمــــا   ((     ( (  ::                    وقولــــه تعــــالىوقولــــه تعــــالى َُ ْ
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ّ                                                                           ّ                                                                           ّكما أن الأمر بالدعوة إلى االله تعالى ووجـوب القيـام �ـا وأهميـة أن تكـون الـدعوة للجميـع ّكما أن الأمر بالدعوة إلى االله تعالى ووجـوب القيـام �ـا وأهميـة أن تكـون الـدعوة للجميـع 
                                                                                                                                  وبالحكمــة والموعظــة الحــسنة والجــدال بــالتي هــي أحــسن والآيــات جــاءت صــريحة في ذلــك وبالحكمــة والموعظــة الحــسنة والجــدال بــالتي هــي أحــسن والآيــات جــاءت صــريحة في ذلــك 

                                                                                            أساســـا أو بالتوجيـــه والحـــث علـــى أن يكـــون ذلـــك بـــالقول أساســـا أو بالتوجيـــه والحـــث علـــى أن يكـــون ذلـــك بـــالقول                                                 ســـواء بوجـــوب الـــدعوة إلى االله ســـواء بوجـــوب الـــدعوة إلى االله 

                         المطلوبـة مـن  المطلوبـة مـن   ،،                                   وغـير ذلـك مـن الأخـلاق وغـير ذلـك مـن الأخـلاق  ،،                     وحـسن الخلـق وحـسن الخلـق  ،،                                                الحسن والفعل الحـسن والملاطفـةالحسن والفعل الحـسن والملاطفـة

                                 وخوفـا علـيهم مـن  وخوفـا علـيهم مـن   ،،ً                                 ً                                 ً طمعا في هدايتهم إلى الطريق المستقيمً طمعا في هدايتهم إلى الطريق المستقيم  ،،                                                المسلم عند معاملته للآخرينالمسلم عند معاملته للآخرين

        ::                                  ار ومن تلك الدلالاتار ومن تلك الدلالات                                                                                                  المعاندة والإعراض وأن يكون مصيرهم إلى النار وبئس القرالمعاندة والإعراض وأن يكون مصيرهم إلى النار وبئس القر

                                                                                                                      دلالات الآيــــــات القرآنيــــــة علــــــى الأمــــــر بالــــــدعوة ووجــــــوب مباشــــــر�ا وإيــــــصالها دلالات الآيــــــات القرآنيــــــة علــــــى الأمــــــر بالــــــدعوة ووجــــــوب مباشــــــر�ا وإيــــــصالها   --  ١١

    ::                  للمدعوين للمدعوين 

                                                                                                                    دلالات الآيـــــات القرآنيـــــة علـــــى أن تكـــــون الـــــدعوة إلى االله بحـــــسن الخلـــــق قـــــولا دلالات الآيـــــات القرآنيـــــة علـــــى أن تكـــــون الـــــدعوة إلى االله بحـــــسن الخلـــــق قـــــولا   --  ٢٢

    ::        وعملاوعملا

                                                 

          )   )        ٥٢١٥٢١    ( (              الآية  الآية           النحلالنحل             سورة  سورة   ))  ١١  ((

      ) )    ٥١٥١    ( (              الآية  الآية           لقمانلقمان             سورة  سورة   ))  ٢٢  ((

      ) )    ٨٢٨٢    ( (         لآية لآية                                  سورة آل عمران ا سورة آل عمران ا  ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٨٦

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                                                                                                          دلالات الآيـــات القرآنيـــة علـــى الأمـــر بالـــدعوة ووجـــوب مباشـــرتها وإيـــصالها دلالات الآيـــات القرآنيـــة علـــى الأمـــر بالـــدعوة ووجـــوب مباشـــرتها وإيـــصالها     / /         أولا أولا   

        ::                للمدعوينللمدعوين

                                                           تكــاثر وتــضافرت النــصوص والأدلــة  تكــاثر وتــضافرت النــصوص والأدلــة   ؛؛                                                                                    فالــدعوة إلى االله تعــالى كمــا هــو مقــرر فريــضة شــرعيةفالــدعوة إلى االله تعــالى كمــا هــو مقــرر فريــضة شــرعية

                                   فكــان مــن لازم هــذا  فكــان مــن لازم هــذا   ،،                                                                                                          علــى مــشروعيتها ووجــوب القيــام �ــا ومباشــر�ا وإيــصالها للآخــرينعلــى مــشروعيتها ووجــوب القيــام �ــا ومباشــر�ا وإيــصالها للآخــرين

ـــام بمـــا يـــستلزمه ويحققـــه مـــن مباشـــر�ا وإيـــصالها للآخـــرين بأحـــسن الطـــرق  ـــام بمـــا يـــستلزمه ويحققـــه مـــن مباشـــر�ا وإيـــصالها للآخـــرين بأحـــسن الطـــرق الوجـــوب  القي                                                                                                                                             الوجـــوب  القي

                                                                                                    دا عن كل ما ينفرهم ويصدهم عـن سـبيل االله وطريـق الهدايـة دا عن كل ما ينفرهم ويصدهم عـن سـبيل االله وطريـق الهدايـة                                                       وأيسرها وأرفقها وأوقعها بعيوأيسرها وأرفقها وأوقعها بعي

                يـا أيهـا يـا أيهـا   ((    : :                                                                                                                               ومن تلك الآيات التي جاءت بالأمر بوجوب الدعوة ومشروعيتها كقولـه تعـالىومن تلك الآيات التي جاءت بالأمر بوجوب الدعوة ومشروعيتها كقولـه تعـالى

      ::                       وقولــه تعــالى وقولــه تعــالى  ))  ١١     ( (  ))                                                                                                                  الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالتهالرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته

                                               فهـذه الآيـات وغيرهـا فيهـا  فهـذه الآيـات وغيرهـا فيهـا   ))  ٢٢     ( (  ))      بعـنيبعـني                                                                                      قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتقل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن ات  ((

                                                                                   بتبليــغ الــدين والــدعوة وهــذا الأمــر لــيس خاصــا  بتبليــغ الــدين والــدعوة وهــذا الأمــر لــيس خاصــا                                                                 الأمــر الــصريح والجــازم مــن االله لرســوله الأمــر الــصريح والجــازم مــن االله لرســوله 

                                                                       يقول الإمام ابن كثير رحمه االله عنـد هـذه  يقول الإمام ابن كثير رحمه االله عنـد هـذه   ))  ٣٣  ((                                                               بل هو أمر عام له ولأمته من بعده بل هو أمر عام له ولأمته من بعده            بالنبي بالنبي 

ـــة الأخـــيرة آيـــة ســـورة يوســـف ـــة الأخـــيرة آيـــة ســـورة يوســـفالآي                                 أن هـــذه ســـبيله أي أن هـــذه ســـبيله أي                                                     يـــأمر االله رســـوله أن يخـــبر النـــاس يـــأمر االله رســـوله أن يخـــبر النـــاس   ((      ::                                                الآي

                                                                                                                                            طريقتـــه ومـــسلكه وســـنته وهـــي الـــدعوة إلى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه طريقتـــه ومـــسلكه وســـنته وهـــي الـــدعوة إلى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه 

                                                                                                                                                يدعو إلى االله �ا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من تبعه يـدعو إلى مـا دعـا يدعو إلى االله �ا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من تبعه يـدعو إلى مـا دعـا 

(  ))                   على بصيرة على بصيرة                          إليه رسول االله إليه رسول االله 
      ::                                                                                              ويقول الإمام ابن القيم رحمه االله أيـضا في هـذه الآيـة  ويقول الإمام ابن القيم رحمه االله أيـضا في هـذه الآيـة  ))  ٤٤  (

      ،،                                                                       ومتبعيـه الــدعوة إلى االله تعــالى علــى بــصيرة ومتبعيـه الــدعوة إلى االله تعــالى علــى بــصيرة                                                              فقـد جعــل االله ســبحانه ســبيل رســول االله فقـد جعــل االله ســبحانه ســبيل رســول االله   ((

                                                                                     فإن من بـراهين صـدق هـذه الـدعوى الـدعوة إلى االله  فإن من بـراهين صـدق هـذه الـدعوى الـدعوة إلى االله                                                           فمن ادعى أنه من أتباع الرسول فمن ادعى أنه من أتباع الرسول 

ـــة  ::                علـــى بـــصيرةعلـــى بـــصيرة ـــة علـــى علـــم وحكمـــة وحجـــة وبين ــــى  ))  ٥٥     ( (  ))                                                   علـــى علـــم وحكمـــة وحجـــة وبين ـــه تعالـ ــــى وكقول ـــه تعالـ ـــتم خـــير أمـــة   ((     ( (  ::                               وكقول ـــتم خـــير أمـــة  كن                            كن
                                                 

          )   )      ٢٠٢٠    ( (                                سورة سبأ الآية  سورة سبأ الآية   ))  ١١  ((

          )   )        ١٠٨١٠٨    ( (                                  سورة يوسف الآية  سورة يوسف الآية   ))  ٢٢  ((

                                                             الــذين يــسيرون علــى هــداهم ؛ فــإذا  الــذين يــسيرون علــى هــداهم ؛ فــإذا                 وأتبــاعهموأتبــاعهم                                                                                    الــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســلالــدعوة إلى االله عــز وجــل وظيفــة الأنبيــاء والرســل     ف ف  ))  ٣٣  ((

                                                إلى ســـلوك ســـبيل المـــداراة مـــع إلى ســـلوك ســـبيل المـــداراة مـــع                                                                                                           كـــان الأنبيـــاء علـــى جلالـــة قـــدرهم ورعايـــة االله لهـــم ؛ قـــد احتـــاجوا كـــان الأنبيـــاء علـــى جلالـــة قـــدرهم ورعايـــة االله لهـــم ؛ قـــد احتـــاجوا 

        .  .               أتباعهمأتباعهم                            اب أولى وأحرىاب أولى وأحرى                          أعدائهم فمن بأعدائهم فمن ب

       ٥١٤٥١٤  //  ٢٢                                    أنظر تفسير ابن كثير أنظر تفسير ابن كثير       ))  ٤٤  ((

       ١٩٥١٩٥  //  ١١                                                                  أنظر مفتاح دار السعادة لابن القيم أنظر مفتاح دار السعادة لابن القيم       ))  ٥٥  ((



       
  

 

 
١٨٧

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                           فلقــد ربــط االله  فلقــد ربــط االله   ))  ١١     ( (  ))  ))                منــون بــااللهمنــون بــاالله  ؤؤ                                  تنهــون عــن المنكــر وتتنهــون عــن المنكــر وت                                                        أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وأخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف و

                                                                                                                                                تعالى بين وصف الأمة بالخيرية ومقام الدعوة وجعله شرطا وسببا رئيـسيا في تحـصيل هـذه تعالى بين وصف الأمة بالخيرية ومقام الدعوة وجعله شرطا وسببا رئيـسيا في تحـصيل هـذه 

      ::                                                                                                                                                الخيرية بل وقدمه على الإيمان ليظهر المزية يقـول القاضـي ابـن عطيـة الأندلـسي رحمـه اهللالخيرية بل وقدمه على الإيمان ليظهر المزية يقـول القاضـي ابـن عطيـة الأندلـسي رحمـه االله

                                                                        ا يأخذ بحظ منها من عمل هـذه الـشروط مـن ا يأخذ بحظ منها من عمل هـذه الـشروط مـن                                                                       وهذه الخيرية التي فرضها االله لهذه الأمة إنموهذه الخيرية التي فرضها االله لهذه الأمة إنم  ((

(  ))                                                                              الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر والإيمـــان بـــاهللالأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر والإيمـــان بـــاالله
                              ولـــتكن مـــنكم أمـــة ولـــتكن مـــنكم أمـــة   ((    : :                        وقولـــه تعـــالى وقولـــه تعـــالى  ))  ٢٢  (

(  ))                                                                                                                            يــدعون إلى الخــير ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم المفلحــونيــدعون إلى الخــير ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم المفلحــون
           قــال  قــال   ))  ٣٣  (

                        مــــن هــــذه الأمــــة مــــن هــــذه الأمــــة                                                                     والمقــــصود مــــن هــــذه الآيــــة أن تكــــون فرقــــةوالمقــــصود مــــن هــــذه الآيــــة أن تكــــون فرقــــة  ((      ::                                        الإمــــام ابــــن كثــــير رحمــــه اهللالإمــــام ابــــن كثــــير رحمــــه االله

(  ))                                                            ن كان ذلك واجب على كل فرد بحسبهن كان ذلك واجب على كل فرد بحسبه                                      متصدية لهذا الشأن وإمتصدية لهذا الشأن وإ
)  ٤٤  ((        

دلالات الآيات القرآنية على أن تكون الدعوة إلى االله بحسن الخلق قولا دلالات الآيات القرآنية على أن تكون الدعوة إلى االله بحسن الخلق قولا / / ثانيا ثانيا 

  ::وعملاوعملا

      ،،ّ                              ّ                              ّ هــي المكــون الأســاس لشخــصية الداعيــةّ هــي المكــون الأســاس لشخــصية الداعيــة  ،،                             والــسلوك القــويم والــسلوك القــويم  ،،                        فــالأخلاق الحــسنةفــالأخلاق الحــسنة

ّ                  ّ                  ّ وهـو لايتـصف �ـا لأنـه ّ وهـو لايتـصف �ـا لأنـه   ،،                         ومعالي الأمـور ومعالي الأمـور  ،،        لأخلاقلأخلاق                                                                    ولايتصور أن يدعو الداعية إلى مكارم اولايتصور أن يدعو الداعية إلى مكارم ا
ــــن يــــستطيع  كــــسب ثقــــة المــــدعوين ــــن يــــستطيع  كــــسب ثقــــة المــــدعوينبــــذلك ل ــــأثير علــــيهم  ،،                                                              بــــذلك ل ــــأثير علــــيهم والت         : :                    قــــال تعــــالى قــــال تعــــالى  ،،                             والت         

                                                                       )
               فـــــــــــــــــــــــأخلاق  فـــــــــــــــــــــــأخلاق   ))  ٥٥  (

                                                         فكــان خلقــه القــرآن ومدحــه ربــه  فكــان خلقــه القــرآن ومدحــه ربــه                                      والــتي جــسدها نبينــا  والــتي جــسدها نبينــا   ،،  مم                           هــي أخــلاق الإســلا هــي أخــلاق الإســلا  ؛؛ّ       ّ       ّالداعيــةّالداعيــة

        : : ّ      ّ      ّجل وعـلاّجل وعـلا                              
))  ٦٦  ((  

          ::             وقولـه وقولـه                                            

                                                                                    

                                                                                          
))  ٧٧  ((  ،     

                                                 

            )    )         ١١٠١١٠    ( (                                          سورة آل عمران الآية  سورة آل عمران الآية   ))  ١١  ((

           ١٩٥١٩٥  //  ٣٣                                  أنظر المحرر الوجيز أنظر المحرر الوجيز           ))  ٢٢  ((

                )      )           ١٠٤١٠٤    ( (                                          سورة آل عمران الآية  سورة آل عمران الآية   ))  ٣٣  ((

           ٣٩٠٣٩٠  //  ١١                                    أنظر تفسير ابن كثير أنظر تفسير ابن كثير           ))  ٤٤  ((

     ) )     ٤٤٤٤  ((                        البقرة الآية البقرة الآية           سورة سورة       ))  ٥٥  ((

   ))  ٤٤  ((                                سورة القلم الآية سورة القلم الآية     ) )   ٦٦  ((

     ) )       ١٥٩١٥٩  ((             الآية  الآية                           سورة آل عمرانسورة آل عمران    ) )   ٧٧  ((



       
  

 

 
١٨٨

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ّ         ّ         ّ فإنـــه مـــا ّ فإنـــه مـــا   ،،                 في دعوتـــه في دعوتـــه                                                                                                    وهـــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب نجاحـــه وهـــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب نجاحـــه 
      ان ان        وكـ وكـ  ،،ّ            ّ            ّ وخـصهم برفقـهّ وخـصهم برفقـه  ،،                               وشمـل الجميـع بـصبره وشمـل الجميـع بـصبره  ،،                                   ولا ضاق صـدره بأحـد ولا ضاق صـدره بأحـد  ،،                        غضب لنفسه قطغضب لنفسه قط

    ..                                                                                                            الرحيم الشفوق �م وهذه من أهم معالم ونماذج مداراة المدعوينالرحيم الشفوق �م وهذه من أهم معالم ونماذج مداراة المدعوين

  ))  ١١  ((                                                             أهميـة خاصـة في الـدعوة إلى االله تعــالى أهميـة خاصـة في الـدعوة إلى االله تعــالى  ،،                                 والـصفات الرفيعــة والـصفات الرفيعــة  ،،                        وللأخـلاق الحـسنةوللأخـلاق الحـسنة
        

      ،،                       وكـسب محبـتهم وكـسب محبـتهم  ،،                           وتـأليف قلـو�م وتـأليف قلـو�م  ،،ُ                     ُ                     ُ بـاب مـشرع لكـسب الآخـرينُ بـاب مـشرع لكـسب الآخـرين  ؛؛ّ                ّ                ّكما أن الخلق الحـسنّكما أن الخلق الحـسن

--                             بـإذن االله تعـالى  بـإذن االله تعـالى ––                 الثالـث  الثالـث                                                                                     وسوف نفصل في نماذج ومعالم وصور من ذلـك في الفـصلوسوف نفصل في نماذج ومعالم وصور من ذلـك في الفـصل

ــــالّ                  ّ                  ّ وعــــن جــــابر أن النــــبي ّ وعــــن جــــابر أن النــــبي   .. ــــال  ق ــــا؟ أحاســــنكم أخلاقــــا     " "  ::            ق ــــا؟ أحاســــنكم أخلاقــــاًألا أخــــبركم بــــأكملكم إيمان       ،ً،                                     ً                                      ً ألا أخــــبركم بــــأكملكم إيمان

ًالموطـــؤون أكنافـــا  ِّ
ًالموطـــؤون أكنافـــا َ ِّ
َ               ً ِّ
َ               ً ِّ
َ

                                               مـــا خـــير مـــا أعطـــي العبـــد ؟  مـــا خـــير مـــا أعطـــي العبـــد ؟     ل ل       وســـئوســـئ      ))  ٣٣     ( (  ))                                           الـــذين يـــألفون ويؤلفـــون الـــذين يـــألفون ويؤلفـــون  ))  ٢٢  ((

    ))  ٤٤     ( (  ))                  الخلق الحسنالخلق الحسن  ((    : :       قالقال

ث اا  ت ال د ن  ودداراة اا                                ثد

 وا  

                                                                                                                                        جاءت السنة النبوية بكثير من الدلالات الخاصة والعامة على مـشروعية المـداراة جاءت السنة النبوية بكثير من الدلالات الخاصة والعامة على مـشروعية المـداراة 

      ،،                                                                                                                                            وأهميتهـــا في الـــدعوة إلى االله وتـــأليف قلـــوب المـــدعوين ومراعـــاة الأحـــوال وتقـــدير المـــصالحوأهميتهـــا في الـــدعوة إلى االله وتـــأليف قلـــوب المـــدعوين ومراعـــاة الأحـــوال وتقـــدير المـــصالح

    ::                    ومن أبرزهاومن أبرزها

  :: دلالات الأحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها دلالات الأحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها--أ أ 

  ::لأحاديث النبوية عموما على جواز الكذب لمصلحة راجحةلأحاديث النبوية عموما على جواز الكذب لمصلحة راجحة دلالات ا دلالات ا--ب ب 
                                                 

                                  مــن المــدعوين مختلفــي مــن المــدعوين مختلفــي             مختلفــة مختلفــة             أنــواع أنــواع ّ                                                ّ                                                ّوتظهــر هــذه الأهميــة بوضــوح ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع ّوتظهــر هــذه الأهميــة بوضــوح ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع     ) )   ١١  ((

           ،  ،                         التفاعـــل معهـــمالتفاعـــل معهـــم              دعـــو�م ودعـــو�م و                               كــان قـــادرا علـــى  كــان قـــادرا علـــى             حـــسنة ،حـــسنة ،                                         ، فكلمـــا كانـــت أخلاقـــه  ، فكلمـــا كانـــت أخلاقـــه   ةة                          الطبــاع والأمزجـــالطبــاع والأمزجـــ

   ..                            من سوء سلوكهم من سوء سلوكهم                                                 ومدارا�م وتحمل ماقد يظهر ومدارا�م وتحمل ماقد يظهر 

                                    يعــني الــذين جــوانبهم يعــني الــذين جــوانبهم     . .             الجوانــبالجوانــب    : :                 والأكنــاف والأكنــاف     . .                                                                 مــن التوطئــة، وهــي التمهيــد والتــذليلمــن التوطئــة، وهــي التمهيــد والتــذليل    : :                   والموطئــون والموطئــون       ))  ٢٢  ((

        ابـن ابـن     . . ّ                                                                             ّ                                                                             ّوطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى، وهم ألهينون اللينـون، الـذين يحـسنون المعاملـةّوطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى، وهم ألهينون اللينـون، الـذين يحـسنون المعاملـة

               ٢٠٥٢٠٥  //  ٤٤                                                                الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر 

                        ، دار الكتـــب ، دار الكتـــب   ١١     ط ط      ٢٧٠٢٧٠  //  ٦٦           )  )         ٨١١٨٨١١٨         ( (          الحـــديثالحـــديث                                     للبيهقـــي حـــديث رقـــم  للبيهقـــي حـــديث رقـــم     انان              شـــعب الإيمـــشـــعب الإيمـــ             انظـــر  انظـــر   ))  ٣٣  ((

           هـ هـ         ١٤١٠١٤١٠                            العلمية، بيروت العلمية، بيروت 

                   ٢٥٢٢٥٢  //  ٢٢           )  )         ٢٧٧٢٢٧٧٢      ((                                   للألباني حديث رقم  للألباني حديث رقم                                   صحيح سنن ابن ماجهصحيح سنن ابن ماجه      ))  ٤٤  ((



       
  

 

 
١٨٩

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

 دلالات الأحاديث النبوية عموما على فعل الخير وبذل المعروف حسيا  دلالات الأحاديث النبوية عموما على فعل الخير وبذل المعروف حسيا --ج ج 

  ::ومعنوياومعنويا

  :: دلالات الأحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها دلالات الأحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها--أ أ 

    ة ة ً                                                             ً                                                             ًونـــستفتح بالحـــديث الـــصحيح الـــذي اعتـــبره العلمـــاء أصـــلا في مـــشروعية المـــداراًونـــستفتح بالحـــديث الـــصحيح الـــذي اعتـــبره العلمـــاء أصـــلا في مـــشروعية المـــدارا

ّ                                                                         ّ                                                                         ّوالعمل �ا فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنـه أسـتأذن رجـل علـى النـبي صـلى االله ّوالعمل �ا فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنـه أسـتأذن رجـل علـى النـبي صـلى االله 
                                فلمـــا دخـــل ألان لـــه فلمـــا دخـــل ألان لـــه     . .                              أو ابـــن العـــشيرة أو ابـــن العـــشيرة  ..                                                                              عليـــه وســـلم فقـــال إئـــذنوا لـــه بـــئس أخـــو العـــشيرةعليـــه وســـلم فقـــال إئـــذنوا لـــه بـــئس أخـــو العـــشيرة

      إن إن     . .                 أي عائـشةأي عائـشة  ((  ::      قـالقـال    . . َ                             َ                             َ قلـت الـذي قلـت ثم ألنـت لـه الكـلامَ قلـت الـذي قلـت ثم ألنـت لـه الكـلام  ::                            قلت يا رسول االلهقلت يا رسول االله    . .           الكلامالكلام

(  ))                       إتقـاء فحـشه إتقـاء فحـشه  ،،َ              َ              َ أو ودعـه النـاسَ أو ودعـه النـاس  ،،    اساس                                        شر الناس مـن تركـه النـشر الناس مـن تركـه النـ
                                               وفي روايـة أخـرى عنهـا أن  وفي روايـة أخـرى عنهـا أن         ) )   ١١  (

             وبـئس  وبـئس   ،،                            بـئس أخـو العـشيرةبـئس أخـو العـشيرة    : : ً                                                 ً                                                 ًرجلا استأذن على النبي صـلى االله عليـه وسـلم فلمـا رآه قـالًرجلا استأذن على النبي صـلى االله عليـه وسـلم فلمـا رآه قـال

             فلمــا  فلمــا   ،،ّ                                                    ّ                                                    ّفلمــا جلــس تطلــق النــبي صــلى االله عليــه وســلم في وجهــه وانبــسط لــهّفلمــا جلــس تطلــق النــبي صــلى االله عليــه وســلم في وجهــه وانبــسط لــه    . .                     ابــن العــشيرةابــن العــشيرة

       ثم  ثم   ،،َ                             َ                             َحــين رأيــت الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذاَحــين رأيــت الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذا      ::                       يــا رســول االله يــا رســول االله  ::                                                  انطلــق الرجــل قالــت لــه عائــشةانطلــق الرجــل قالــت لــه عائــشة

َ                   َ                   َ يـا عائـشة مـتى عهـدتني َ يـا عائـشة مـتى عهـدتني   ((      ::                                          فقال صـلى االله عليـه وسـلمفقال صـلى االله عليـه وسـلم    . . ّ                         ّ                         ّتطلقت في وجهه وانبسطت إليهّتطلقت في وجهه وانبسطت إليه
             يقــول  يقــول   ))  ٢٢     ( (  ))                                                                                                                                        فاحــشا ؟ إن شــر النــاس عنــد االله منزلــة يــوم القيامــة مــن تركــه النــاس إتقــاء شــرهفاحــشا ؟ إن شــر النــاس عنــد االله منزلــة يــوم القيامــة مــن تركــه النــاس إتقــاء شــره

            الــــرأي الــــرأي                   وعلــــى هــــذا وعلــــى هــــذا     " "                                               هــــذا الحــــديث أصــــل في المــــداراةهــــذا الحــــديث أصــــل في المــــداراة  ""                                                ابـــن حجــــر عنــــد شــــرحه للحــــديث ابـــن حجــــر عنــــد شــــرحه للحــــديث 

            اختلـف اختلـف   ((      ::                                 وقـال في موضـع آخـر وقـال في موضـع آخـر  ))  ٣٣  ((                                                                                  الهيثمي والسخاوي وجمهـرة كبـيرة مـن علمـاء الحـديثالهيثمي والسخاوي وجمهـرة كبـيرة مـن علمـاء الحـديث

                                                                                                                                                العلمــاء في الرجــل الــذي اســتأذن علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فمــنهم مــن جــزم بأنــه العلمــاء في الرجــل الــذي اســتأذن علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فمــنهم مــن جــزم بأنــه 

                      فـأراد النـبي فـأراد النـبي     . .                                              وإن كان قد أظهـر الإسـلام وإن كان قد أظهـر الإسـلام  ،،                                     ولم يكن أسلم حينئذ ولم يكن أسلم حينئذ  ،،                                        عيينة بن حصن الفزاريعيينة بن حصن الفزاري

             وكـان  وكـان   ،،                                                   ولا يغـتر بـه مـن لم يعـرف حالـه ولا يغـتر بـه مـن لم يعـرف حالـه  ،،                                             يبين حالـه ليعرفـه النـاس يبين حالـه ليعرفـه النـاس                                      صلى االله عليه وسلم أنصلى االله عليه وسلم أن

                                      وبعـد وفـاة النـبي صـلى وبعـد وفـاة النـبي صـلى     . .                                                                                                         منه في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ما دل على ضعف إيمانهمنه في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ما دل على ضعف إيمانه
                                                 

   ))      ١٠٢١٠٢  //  ٧٧        )  ()  (        ٦٠٣٢٦٠٣٢  ((              ، برقم ، برقم                                           باب المداراة مع الناس باب المداراة مع الناس       ،،                      كتاب الأدبكتاب الأدب                                   أخرجه البخاري ،  أخرجه البخاري ،   ))  ١١  ((

ًلم يكـن النــبي فاحـشا ولا متفحــشا     : :                             كتـاب الأدب، بــابكتـاب الأدب، بــاب                                   أخرجـه البخــاري ،  أخرجـه البخــاري ،   ))  ٢٢  (( ًلم يكـن النــبي فاحـشا ولا متفحــشا ً ً                           ً ً                           ً                         فــتح البــاريفــتح البــاري             انظـر  انظـر ً

٤٥٢٤٥٢  //    ١٠١٠            

             . .       ١٤٤١٤٤  //    ١٦١٦                                          صحيح مسلم شرح النووي صحيح مسلم شرح النووي      و و

      صـد صـد                         الـسخاوي المقاالـسخاوي المقا    . .     ١٧١٧  //  ٨٨                                                                        ، والهيثمـي مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ، والهيثمـي مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد       ٤٥٣٤٥٣  //    ١٠١٠                      فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

           ٣١١٣١١                الحسنة ص الحسنة ص 



       
  

 

 
١٩٠

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                        مـنهم مـن جـزم مـنهم مـن جـزم   ووً                                                           ً                                                           ًاالله عليه وسلم ارتد مع من ارتـد وجـيء بـه أسـيرا إلى أبي بكـر رضـي االله ًاالله عليه وسلم ارتد مع من ارتـد وجـيء بـه أسـيرا إلى أبي بكـر رضـي االله 

        ..  ))  ١١  ((                            ديث على التعددديث على التعدد                               ومنهم من حمل الح ومنهم من حمل الح  ،،                                        بأنه مخرمة وقصره عليهبأنه مخرمة وقصره عليه

         مــن  مــن   ةة                                                   فإنــه يــدل علــى جــواز مداراتــ فإنــه يــدل علــى جــواز مداراتــ  ،،                                                                  وســواء أكــان الحــديث في عيينــة أم في غــيرهوســواء أكــان الحــديث في عيينــة أم في غــيره

               أو نحـو  أو نحـو   ،،                             أو ليسلم قومـه أو ليسلم قومـه  ،،                               أو ليحسن إسلامه أو ليحسن إسلامه  ،،                                                       تأليفا لقلبه ليدخل في الإسلام تأليفا لقلبه ليدخل في الإسلام  ،،                هذا حالههذا حاله

      ؛؛                                                                                                               وهـذا الحـديث الـذي اعتـبره الإمـام ابـن حجـر وغـيره أصـلا في المـداراة وهـذا الحـديث الـذي اعتـبره الإمـام ابـن حجـر وغـيره أصـلا في المـداراة  ،،                        ذلك من المصالحذلك من المصالح

ّ                                                                     ّ                                                                     ّ البعض أن الرسول صلى االله عليه وسلم حاشاه قد وقع في الغيبة أو أنـه داهنـه ّ البعض أن الرسول صلى االله عليه وسلم حاشاه قد وقع في الغيبة أو أنـه داهنـه                 قد يتوهمقد يتوهم
    ..َ               َ               َ وألان الكلام معهَ وألان الكلام معه  ،،                              عندما هش له وبشعندما هش له وبش

           فلــم  فلــم   ،،                                                                                                          فقــد جبــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى حــسن الخلــق وطيــب الكــلامفقــد جبــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى حــسن الخلــق وطيــب الكــلام

ًيكن فاحشا ولا متفحـشا وإنمـا كـان مقـصوده صـلى االله عليـه وسـلم ًيكن فاحشا ولا متفحـشا وإنمـا كـان مقـصوده صـلى االله عليـه وسـلمً ً                                                    ً ً                                                    ً ً
            

                                      بيـان كيفيـة التعامـل بيـان كيفيـة التعامـل 

      ،،                                                         في أمتـــه بــالأمور الــتي يــسميهم �ـــا في أمتـــه بــالأمور الــتي يــسميهم �ـــا    ه ه                     ولــيس في قولــولــيس في قولــ  ((                                            مثــل هــؤلاء وتـــأليف قلــو�م مثــل هــؤلاء وتـــأليف قلــو�م       مــع مــع 

                    بــل الواجــب بــل الواجــب     . .                                                         وإنمــا يكــون ذلــك مــن بعــضهم في بعــضوإنمــا يكــون ذلــك مــن بعــضهم في بعــض    . .                                                         ويـضيفها إلــيهم مــن المكــروه غيبــةويـضيفها إلــيهم مــن المكــروه غيبــة

                                             ويعــرف النــاس أمــره فــإن  ويعــرف النــاس أمــره فــإن   ،،ُ                                               ُ                                               ُعلــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم أن يبــين ذلــك ويفــصح بــهُعلــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم أن يبــين ذلــك ويفــصح بــه

                                                                           فــأراد صـلى االله عليـه وســلم أن يعلـم أمتــه  فــأراد صـلى االله عليـه وســلم أن يعلـم أمتــه   ،،                                                                      ذلـك مـن بــاب النـصيحة والـشفقة علــى الأمـةذلـك مـن بــاب النـصيحة والـشفقة علــى الأمـة

      لهـــم لهـــم ُ                                                 ُ                                                 ُ ومداراتـــه ليـــسلموا مــن شـــره وغائلتـــه وذلــك بـــأن يظهـــروا ُ ومداراتـــه ليـــسلموا مــن شـــره وغائلتـــه وذلــك بـــأن يظهـــروا   ،،                                          اتقــاء شـــر مـــن هــذا ســـبيلهاتقــاء شـــر مـــن هــذا ســـبيله

(  ))                                 وأن لا يجبهوهم �ا وأن لا يجبهوهم �ا  ،،              البشاشةالبشاشة
)  ٢٢  ((            

         أو  أو   ،،                                                                                                                                فكــان فعلــه صــلى االله عليــه وســلم مــداراة للــداخل عليــه تأليفــا لقلبــه ليــسلمفكــان فعلــه صــلى االله عليــه وســلم مــداراة للــداخل عليــه تأليفــا لقلبــه ليــسلم

ّ                 ّ                 ّونحـــو ذلـــك ممـــا يقـــدره ّونحـــو ذلـــك ممـــا يقـــدره                                           ذير النـــاس منـــه ليتقـــوه ذير النـــاس منـــه ليتقـــوه                أو لتحـــ أو لتحـــ  ،،                             أو ليـــسلم قومـــه أو ليـــسلم قومـــه  ،،                      ليحـــسن إســـلامهليحـــسن إســـلامه
                                                                                                                        ويلحــق بهــذا الحــديث مجموعــة مــن الأحاديــث الــواردة بــنفس المعنــى وإن ويلحــق بهــذا الحــديث مجموعــة مــن الأحاديــث الــواردة بــنفس المعنــى وإن       ،،          الموقــفالموقــف

ّ                      ّ                      ّكانت أقل درجة في الصحةّكانت أقل درجة في الصحة
    ))  ٣٣  ((      ..    

                                                 

      ) )      ٤٥٣٤٥٣  //    ١٠١٠    ( (                    لابن حجر  لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ١١  ((

      ) )  ٤٤    ٤٥٤٥  //    ١٠١٠    ( (                 لابن حجر لابن حجر                       فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

                                                                                                                            أبي الــدرداء رضــي االله عنــه الــذي جــاء في الــضحك وإظهــار الأنــس والفــرح علــى أبي الــدرداء رضــي االله عنــه الــذي جــاء في الــضحك وإظهــار الأنــس والفــرح علــى                     مثــل حــديثمثــل حــديث      ))  ٣٣  ((

ِّإنــا نكــشر في وجــوه قــوم وإ        : ( : (            قــال  قــال                                       ه صــلى االله عليــه وســلم ه صــلى االله عليــه وســلم ّ                    ّ                     ّ خـلاف مــا عليــه القلــب أنـّـخـلاف مــا عليــه القلــب أنــ ِّإنــا نكــشر في وجــوه قــوم وإَّ َّ                      ِّ َّ                      ِّ َّ         َّ         َّن قلوبنــا َّن قلوبنــا َّ

                بين الحسن بين الحسن            هو هو      ٥٤٤٥٤٤    / /     ١٠١٠ً                                                  ً                                                  ًأخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره، وقال الحافظ في الفتحًأخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره، وقال الحافظ في الفتح    ) )                 لتلعنهم لتلعنهم 

    = =                               جـابر بـن عبـد االله جـابر بـن عبـد االله                       كمـا في حـديث كمـا في حـديث                                                                            وكـذلك حـديث جعـل المـداراة صـدقة للمـداري  وكـذلك حـديث جعـل المـداراة صـدقة للمـداري   ..              والصحة والصحة 
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  :: دلالات الأحاديث النبوية التي تجيز الكذب لمصلحة راجحة دلالات الأحاديث النبوية التي تجيز الكذب لمصلحة راجحة--ب ب 

                  راة جــواز راة جــواز                                                                                                             ومــن الأحاديــث الــتي اســتأنس �ــا بعــض العلمــاء علــى مــشروعية المــداومــن الأحاديــث الــتي اســتأنس �ــا بعــض العلمــاء علــى مــشروعية المــدا

                                                                 مــع جــزمهم بــأن الكــذب لا يجــوز في شــيء  مــع جــزمهم بــأن الكــذب لا يجــوز في شــيء   ،،                           وعنــد الاضــطرار وعنــد الاضــطرار  ،،                                الكــذب لقــصد الإصــلاحالكــذب لقــصد الإصــلاح

                     الــتي هــي في  الــتي هــي في   ؛؛                                                                                                        وحملــوا الكــذب المــراد في بعــض الأحاديــث علــى التوريــة والتعــريضوحملــوا الكــذب المــراد في بعــض الأحاديــث علــى التوريــة والتعــريض    . . ً     ً      ً مطلقــاًمطلقــا

                                                                                                                                                      ســـياق المـــداراة واســـتدلوا بماجـــاء في الكـــذبات الثلاثـــة المـــذكورة عـــن الخليـــل إبـــراهيم عليـــه ســـياق المـــداراة واســـتدلوا بماجـــاء في الكـــذبات الثلاثـــة المـــذكورة عـــن الخليـــل إبـــراهيم عليـــه 

              لم يكـذب لم يكـذب   ((    : :                                                                                       يـرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـاليـرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال                     فعـن أبي هر فعـن أبي هر  ))  ١١  ((          السلامالسلام

      إني إني   ((          قولــه قولــه     : :                عــز وجــل عــز وجــل  ،،ِ                                                   ِ                                                   ِإبــراهيم عليــه الــسلام إلا ثــلاث كــذبات؛ ثنتــين مــنهم في ذات االلهِإبــراهيم عليــه الــسلام إلا ثــلاث كــذبات؛ ثنتــين مــنهم في ذات االله

ّ                                      ّ                                      ّبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبـار ّبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبـار     : :         وقالوقال      ). ).                                   بل فعله كبيرهم هذابل فعله كبيرهم هذا  ((               وقوله  وقوله   ،،  ))        سقيمسقيم
               فـسأله  فـسأله   ،،َ           َ           َ فأرسـل إليـهَ فأرسـل إليـه  ،،                                            عه إمـرأة مـن أحـسن النـاسعه إمـرأة مـن أحـسن النـاس                              إن ها هنا رجلا مإن ها هنا رجلا م    : :                  فقيل له فقيل له  ،،                    من الجبابرةمن الجبابرة

                                  لـيس علـى وجـه الأرض لـيس علـى وجـه الأرض     : :               يـا سـارةيـا سـارة    : :          قـال قـال  ،،                     فـأتى سـارة فـأتى سـارة  ،،      أخـتيأخـتي    : :                       من هذه؟ قالمن هذه؟ قال    : :            فقال فقال  ،،        عنهاعنها

َ       َ       َ فأرســـل َ فأرســـل   ،،                                                   فأخبرتـــه أنـــك أخـــتي فـــلا تكـــذبيني فأخبرتـــه أنـــك أخـــتي فـــلا تكـــذبيني  ،،                                   وأن هـــذا ســـألني عنـــك وأن هـــذا ســـألني عنـــك  ،،ِ            ِ             ِ مـــؤمن غـــير وغـــيركِمـــؤمن غـــير وغـــيرك
ّولا أضــــركَ          َ          َادعـــي االله لي َادعـــي االله لي     : :          قـــال قـــال  ،،ُ                                    ُ                                    ُفلمـــا دخلـــت عليـــه ذهـــب يتناولهـــا بيـــده فأخـــذُفلمـــا دخلـــت عليـــه ذهـــب يتناولهـــا بيـــده فأخـــذ    . .           إليهـــاإليهـــا ّولا أضــــركُ ُ       ّ ُ       ّ ُ،،      

                                                                                                                     

                    أخرجــه ابــن أخرجــه ابــن     ) )                                     مــداراة النــاس صــدقة مــداراة النــاس صــدقة         : ( : (                                                                                     رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال   ==

    ) )                                     أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه لا بأس به     : :                     ال ابن عديال ابن عدي    قـقـ    : :               ابن حجرابن حجر                            ، وقال الحـافظ ، وقال الحـافظ       ٢١٦٢١٦    / /   ٢٢    : :                       بان في صحيحهبان في صحيحه  حح

                      انظـر كتابـه انظـر كتابـه        )  )                         وهـو حـديث حـسنوهـو حـديث حـسن        : ( : (                   ابن مفلح ابن مفلح             الإمام الإمام           وقال وقال          )   )        ٥٤٥٥٤٥    / /     ١٠١٠    ( (                                 انظر فتح الباري انظر فتح الباري 

                                                                                                    وكــذلك حــديث الحــث علــى مــداراة الزوجــات ليــستقمن لأزواجهــن وكــذلك حــديث الحــث علــى مــداراة الزوجــات ليــستقمن لأزواجهــن        .  .       ٤٥١٤٥١  //  ٣٣                            الآداب الــشرعية الآداب الــشرعية 

                                              خلقــت المــرأة مــن ضــلع، فــإن خلقــت المــرأة مــن ضــلع، فــإن         : ( : (                                                           أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال                                       فعــن سمــرة رضــي االله عنــه فعــن سمــرة رضــي االله عنــه 

                        بـاب المـداراة بـاب المـداراة   ((                           كتـاب النكـاح  كتـاب النكـاح --          ٢٥٢٢٥٢  //    ١٠١٠                      فـتح البـاري فـتح البـاري           انظـر انظـر     ) )                                                         تقمها تكسرها، فدارها تعش �ا تقمها تكسرها، فدارها تعش �ا 

                                        وأثـر عـن النـبي صـلى االله وأثـر عـن النـبي صـلى االله           ). ).                                                                   صـلى االله عليـه وسـلم إنمـا المـرأة كالـضلعصـلى االله عليـه وسـلم إنمـا المـرأة كالـضلع  ((                        وقـول الرسـول وقـول الرسـول     : :                   مع النـساءمع النـساء

                                          الـدر المنثـور في التفـسير الـدر المنثـور في التفـسير              انظـر  انظـر   ))                                                              ل بعد الإيمان بـاالله ، مـداراة النـاس ل بعد الإيمان بـاالله ، مـداراة النـاس                 رأس العقرأس العق        : ( : (                             عليه وسلم قال عليه وسلم قال 

                           ٢٥٦٢٥٦  //  ٣٣                     السيوطي السيوطي              بالمأثوربالمأثور

          انظــر انظــر     ) )                                                                                       نــستفيد مــن هــذا الحــديث إباحــة المــداراة والمعــاريض نــستفيد مــن هــذا الحــديث إباحــة المــداراة والمعــاريض         : ( : (                                                     ويقــول الإمــام البغــوي رحمــه االله ويقــول الإمــام البغــوي رحمــه االله       ))  ١١  ((

           ١٢٠١٢٠  //    ١٣١٣ّ          ّ          ّشرح السنة ّشرح السنة 
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 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

(  ))                                                  تلــك أمكـم يــا بـني مــاء الـسماءتلــك أمكـم يــا بـني مــاء الـسماء  ((                            قـال أبــو هريـرة قـال أبــو هريـرة     ) )           الحــديثالحــديث        ... ... ُ             ُ             ُفـدعت االله فـأطلقُفـدعت االله فـأطلق
           وقــد  وقــد   ))  ١١  (

                                          وأمــا اطلاقــه الكــذب علــى وأمــا اطلاقــه الكــذب علــى   ((      ::                                                                                          أجــاب ابــن حجــر علــى كــذب إبــراهيم عليــه الــسلام بقولــهأجــاب ابــن حجــر علــى كــذب إبــراهيم عليــه الــسلام بقولــه

ًالأمور الثلاثة فلكونـه قـال قـولا يعتقـده الـسامع كـذبا لكنـه إذا حقـق لم يكـن كـذبا ً ًالأمور الثلاثة فلكونـه قـال قـولا يعتقـده الـسامع كـذبا لكنـه إذا حقـق لم يكـن كـذباً ً ً                                                                       ً ً ً                                                                       ً ً            لأنـه  لأنـه   ،،ً

                يحتمـل أن يحتمـل أن     ) )               إني سـقيمإني سـقيم  ((               فقولـه  فقولـه   ،،                           فلـيس بكـذب محـض فلـيس بكـذب محـض  ،،                                    اريض المحتملـة للأمـريناريض المحتملـة للأمـرين                    من باب المعـمن باب المعـ

            ويحتمـل ويحتمـل     . .                                                                          واسم الفاعل يستعمل بمعـنى المـستقبل كثـيرا واسم الفاعل يستعمل بمعـنى المـستقبل كثـيرا  ،،                   أي سأسقم أي سأسقم  ،،                                  يكون أراد أني سقيميكون أراد أني سقيم

َأنــه أراد أني ســقيم بمــا قــدر علــي مــن المــوت َأنــه أراد أني ســقيم بمــا قــدر علــي مــن المــوتُ ُ                                   َ ُ                                   َ              وقيــل  وقيــل   ،،                                                         أو ســقيم الحجــة علــى الخــروج معكــم أو ســقيم الحجــة علــى الخــروج معكــم  ،،ُ

ً                                     ً                                     ًقـال تمهيـدا للاسـتدلال علـى أن الأصـنام ليـست ًقـال تمهيـدا للاسـتدلال علـى أن الأصـنام ليـست     ) )                                   بل فعله كبيرهم هذابل فعله كبيرهم هذا  ((               وقوله  وقوله   ،،            غير ذلكغير ذلك
             ولهـذا  ولهـذا   ،،                                                                                                                               وقطعا لقومه أ�ا تضر وتنفع وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل وقطعا لقومه أ�ا تضر وتنفع وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل  ،،        بآلهةبآلهة

                                        قــال ابــن قتيبــة معنــاه قــال ابــن قتيبــة معنــاه     ) )                                                 فاســألوهم إن كــانوا ينطقــونفاســألوهم إن كــانوا ينطقــون  ((               بقولــه  بقولــه   ))                          بــل فعلــه كبــيرهمبــل فعلــه كبــيرهم  ((                    أردف قولــه أردف قولــه 

          وقيــل وقيــل     . .                                     يــه ذلــك لكونــه الــسببيــه ذلــك لكونــه الــسبب                            أو أنــه أســند إلأو أنــه أســند إل    . .                                                                       إن كــانوا ينطقــون فقــد فعلــه كبــيرهم  هــذاإن كــانوا ينطقــون فقــد فعلــه كبــيرهم  هــذا

        ..  ))  ٢٢  ((                                                                          يعتذر عنه بأن مراده أ�ا اخته في الإسلام يعتذر عنه بأن مراده أ�ا اخته في الإسلام     ) )               هذه أختيهذه أختي  ((                          غير ذلك وقوله غير ذلك وقوله 

                                                                                                                    كما اسـتدلوا كـذلك بالأحاديـث المتعلقـة بجـواز الكـذب لقـصد الإصـلاح كما اسـتدلوا كـذلك بالأحاديـث المتعلقـة بجـواز الكـذب لقـصد الإصـلاح 

                                                                                                                         فعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة رضـــي االله عنهــا أ�ــا سمعــت النــبي صــلى االله عليـــه  فعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة رضـــي االله عنهــا أ�ــا سمعــت النــبي صــلى االله عليـــه                   بــين النــاسبــين النــاس

ً الذي يصلح بين النـاس فينمـي خـيرا أو يقـول خـيرا                    ليس الكذابليس الكذاب  ((      ::                  وسلم يقولوسلم يقول ً الذي يصلح بين النـاس فينمـي خـيرا أو يقـول خـيراَ َ                                         ً َ                                         ً            وفي   وفي    ))  ٢٢     ( (  ))َ
                                                 

                                                              كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى كتاب الأنبياء ، باب قول االله تعالى                                                                    شرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر شرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر                    فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ١١  ((

                                  كتـاب ذكـر الأنبيـاء كتـاب ذكـر الأنبيـاء        في  في         مـسلممـسلم                      صـحيح الإمـام صـحيح الإمـام                      ، ونحـوه في  ، ونحـوه في       ٣٨٨٣٨٨  //  ٦٦        ) )                                             واتخذ االله إبراهيم خلـيلاواتخذ االله إبراهيم خلـيلا      ((

                 ١٦٠٩١٦٠٩                    رقم الحديث رقم الحديث           حديث حديث       )  )            .... ....     ....                                                                                            وفضلهم ، باب قول إبراهيم عليه السلام ، إني سقيم وفضلهم ، باب قول إبراهيم عليه السلام ، إني سقيم 

    ؛ ؛                                                  علــى إبــراهيم عليــه الــسلام  علــى إبــراهيم عليــه الــسلام                                                               دلالــة العقــل تــصرف ظــاهر إطــلاق الكــذبدلالــة العقــل تــصرف ظــاهر إطــلاق الكــذب    ( (     : :                           قــال ابــن عقيــل قــال ابــن عقيــل       ))  ٢٢  ((

ً                                                                                ً                                                                                ًوذلك أن العقل قطع بأن الرسـول ينبغـي أن يكـون موثوقـا بـه لـيعلم صـدق مـا جـاء بـه عـن االله، ًوذلك أن العقل قطع بأن الرسـول ينبغـي أن يكـون موثوقـا بـه لـيعلم صـدق مـا جـاء بـه عـن االله، 

                                                  وإنمــا أطلــق عليــه ذلــك لكونــه وإنمــا أطلــق عليــه ذلــك لكونــه     . .                                                                                                   ولا ثقــة مــع تجــويز الكــذب عليــه، فكيــف مــع وجــود الكــذب منــهولا ثقــة مــع تجــويز الكــذب عليــه، فكيــف مــع وجــود الكــذب منــه

                    الــسلام يعــني الــسلام يعــني                                                             فلــم يــصدر ذلــك مــن إبــراهيم  عليــه فلــم يــصدر ذلــك مــن إبــراهيم  عليــه     . .                                                                       بــصورة الكــذب عنــد الــسامع، وعلــى تقــديرهبــصورة الكــذب عنــد الــسامع، وعلــى تقــديره

                                          وإلا فالكـذب المحـض في مثـل وإلا فالكـذب المحـض في مثـل     . .                                                                                               إطلاق الكذب على ذلك إلا في حال شـدة الخـوف لعلـو مقامـهإطلاق الكذب على ذلك إلا في حال شـدة الخـوف لعلـو مقامـه

           لابـن  لابـن                     فـتح البـاريفـتح البـاري               ... )  ... ) ً                                                      ً                                                      ًتلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهماًتلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما

     . .       ٣٩٣٣٩٣    --          ٣٩١٣٩١  //  ٦٦        حجر حجر 

       ))      ٢٩٩٢٩٩  //  ٥٥  ((    ) )         لناسلناس                                                          باب ليس الكاذب الذي يصلح بين اباب ليس الكاذب الذي يصلح بين ا  ((                      كتاب الصلح كتاب الصلح                    لابن حجر  لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري      ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٩٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ًلــيس الكــذاب الــذي يــصلح بــين النــاس ويقــول خــيرا وينمــي خــيرا  ((      ::                                روايــة الإمــام مــسلمروايــة الإمــام مــسلم ًلــيس الكــذاب الــذي يــصلح بــين النــاس ويقــول خــيرا وينمــي خــيراًَ ًَ                                                  ً ًَ                                                  ً ًَ . .    

ّولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثـلاث    : :                         قال ابن شهابقال ابن شهاب َ ّولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثـلاثُ َ ُ                                            ّ َ ُ                                            ّ َ       ،،        الحـربالحـرب    : : ُ

    : :                              وفي روايــة قالــت وفي روايــة قالــت  ،،                         المــرأة زوجهــا المــرأة زوجهــا             وحــديث وحــديث  ،،                                       وحــديث الرجــل إمرأتــه وحــديث الرجــل إمرأتــه  ،،                              والإصــلاح بــين النــاسوالإصــلاح بــين النــاس

            ))  ١١     ( (                                                                                  ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاثولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث

        قـــال قـــال     : :                                                                                                               ولقـــد اختلـــف العلمـــاء في الكـــذب المـــذكور في هـــذا الحـــديث علـــى أقـــوالولقـــد اختلـــف العلمـــاء في الكـــذب المـــذكور في هـــذا الحـــديث علـــى أقـــوال

                                                             وقــالوا إن الكـذب المـذكور في بعــض  وقــالوا إن الكـذب المـذكور في بعــض   ،،                                                            ذهبـت طائفـة إلى جــوازه بقـصد الإصـلاحذهبـت طائفـة إلى جــوازه بقـصد الإصـلاح    : :           الطـبريالطـبري

                                        الكــذب المــذموم إنمــا هــو الكــذب المــذموم إنمــا هــو     : :                وقــالوا وقــالوا  ،،                             هــو لــضرب المثــال هــو لــضرب المثــال         إنمــا إنمــا  ،،                                              الأحاديــث ومنهــا هــذا الحــديثالأحاديــث ومنهــا هــذا الحــديث

ـــه مـــضرة ـــه مـــضرةفيمـــا في ـــه مـــصلحة  ،،                          فيمـــا في ـــه مـــصلحة أو مـــا لـــيس في                                     لا يجـــوز الكـــذب في شـــيء لا يجـــوز الكـــذب في شـــيء     : :                     وقـــال آخـــرونوقـــال آخـــرون    . .                                          أو مـــا لـــيس في

                                                                                                                                    وحملوا الكـذب المـراد هنـا علـى التوريـة والتعـريض كمـن يقـول للظـالم دعـوت لـك وحملوا الكـذب المـراد هنـا علـى التوريـة والتعـريض كمـن يقـول للظـالم دعـوت لـك     ، ، ً      ً     ً مطلقا ًمطلقا 

                      ا كـــذلك علـــى ا كـــذلك علـــى             واتفقـــوواتفقـــو      .  .                      ومـــا إلى ذلـــكومـــا إلى ذلـــك    . .   ..                                                                     وهـــو يريـــد قولـــه  اللهـــم اغفـــر للمـــسلمين وهـــو يريـــد قولـــه  اللهـــم اغفـــر للمـــسلمين  ،،      أمـــسأمـــس

                                                    والمراد من الحـديث أنـه يخـبر بمـا والمراد من الحـديث أنـه يخـبر بمـا     . .                                                                                     جواز الكذب عند الاضطرار ويحلف على ذلك ولا يأثمجواز الكذب عند الاضطرار ويحلف على ذلك ولا يأثم

    : :                 لأن الكــذبلأن الكــذب    . . ً                 ً                  ً  ولا يكــون ذلــك كــذباً ولا يكــون ذلــك كــذبا  ،،                                               ويــسكت عمــا علمــه مــن الــشر ويــسكت عمــا علمــه مــن الــشر  ،،                      علمــه مــن الخــيرعلمــه مــن الخــير

      ،،                                                                                                                          هــو الاخبــار بالــشيء علــى خــلاف مــا هــو بــه وهــذا ســاكت ولا ينــسب لــساكت قــولهــو الاخبــار بالــشيء علــى خــلاف مــا هــو بــه وهــذا ســاكت ولا ينــسب لــساكت قــول

        ))  ٢٢  ((                                          ترط في الكذب القصد إليهترط في الكذب القصد إليه       يش يش  ،،                                              وليس في الحديث حجة لمن قالوليس في الحديث حجة لمن قال

  

  :: دلالات الأحاديث النبوية على فعل الخير وبذل المعروف حسيا ومعنويا دلالات الأحاديث النبوية على فعل الخير وبذل المعروف حسيا ومعنويا--ج ج 

            المـــؤمن المـــؤمن   ((      ::ّ                                                     ّ                                                     ّفعــن ابـــن عمــر رضـــي االله عنهمــا أن النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم قـــالّفعــن ابـــن عمــر رضـــي االله عنهمــا أن النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم قـــال

                                                                                                                                        الــذي يخــالط النــاس ويــصبر علــى أذاهــم خــير مــن المــؤمن الــذي لا يخــالط النــاس ولا يــصبر الــذي يخــالط النــاس ويــصبر علــى أذاهــم خــير مــن المــؤمن الــذي لا يخــالط النــاس ولا يــصبر 

                 صـلى االله  صـلى االله --                  قال النـبي قال النـبي     : :                                                                              فعن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال فعن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال  ))  ٣٣     ( (  ))                  على أذاهمعلى أذاهم
                                                 

        رقم رقم     ) )                                         باب ما يجوز فيه الكذبباب ما يجوز فيه الكذب  ((َ                  َ                  َ  كتاب البر والصلة َ  كتاب البر والصلة       ٤٧٩٤٧٩                  لمنذري ص لمنذري ص   لل                              مختصر صحيح مسلم مختصر صحيح مسلم           ))  ١١  ((

         ١٨١٠١٨١٠            الحديث الحديث 

          ١٥٧١٥٧  //    ١٦١٦                                                                  وانظر مسلم، صحيح مسم بشرح النووي وانظر مسلم، صحيح مسم بشرح النووي     . .       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                لابن حجر لابن حجر                       فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

--    ١٥٨١٥٨               

    : :                                 قق الآداب الشرعيةقق الآداب الشرعية                ، وقال مح، وقال مح    ٤٣٤٣    / /   ٢٢    : :             ، وأحمد، وأحمد  ))        ٤٠٣٢٤٠٣٢  ((                        ، وابن ماجه ، وابن ماجه   ))        ٢٥٠٧٢٥٠٧  ((                      الترمذي رقم الترمذي رقم       ))  ٣٣  ((

         . .                       إسناده صحيحإسناده صحيح



       
  

 

 
١٩٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                    فيعمــل بيديــه فينفــع فيعمــل بيديــه فينفــع     : :                           فــإن لم يجــد؟ قــالفــإن لم يجــد؟ قــال    : :              قــالوا قــالوا  ،،                                علــى كــل مــسلم صــدقةعلــى كــل مــسلم صــدقة     " "--                    عليــه وســلم عليــه وســلم 

ُفيعــين ذا الحاجــة الملهــوف    : :                                أو لم يفعــل؟ قــال أو لم يفعــل؟ قــال  ،،                      فــإن لم يــستطعفــإن لم يــستطع    : :           قــالواقــالوا    . .                       نفــسه ويتــصدقنفــسه ويتــصدق ُفيعــين ذا الحاجــة الملهــوفَ َ                    ُ َ                    ُ َ . .    

    : :                               فــإن لم يفعــل؟ قــالفــإن لم يفعــل؟ قــال    : :           قــالواقــالوا    . .                           و قــال بــالمعروفو قــال بــالمعروف  أأ    . .                       فليــأمر بــالخيرفليــأمر بــالخير    : :                               فــإن لم يفعــل؟ قــالفــإن لم يفعــل؟ قــال    : :           قــالواقــالوا

(      ))                        فإنــه لـه صــدقةفإنــه لـه صــدقة    . .                             فليمـسك عــن الــشرفليمـسك عــن الــشر
    --                             رضــي االله عنهمــا  رضــي االله عنهمــا --                                          وعــن جــابر بـن عبــداالله   وعــن جــابر بـن عبــداالله   ))١١  (

                               قــال ابــن حجـــر في  قــال ابــن حجـــر في   ،،  ""                          كــل معــروف صــدقةكــل معــروف صــدقة    " "            قــال  قــال --                                     صــلى االله عليــه وســلم  صــلى االله عليــه وســلم --                عــن النــبي عــن النــبي 

                       والحـــاكم مـــن  والحـــاكم مـــن   ،،                                                                                أخرجـــه مــسلم مـــن حـــديث حذيفـــة وأخرجــه الـــدارقطنيأخرجـــه مــسلم مـــن حـــديث حذيفـــة وأخرجــه الـــدارقطني    : :                       شــرحه للحـــديثشــرحه للحـــديث

                  ومـــا أنفـــق ومـــا أنفـــق   ""                        وزاد في آخـــره وزاد في آخـــره     . .                                                                                 عبدالحميـــد بـــن الحـــسن الهـــلالي عـــن ابـــن المنكـــدر مثلـــهعبدالحميـــد بـــن الحـــسن الهـــلالي عـــن ابـــن المنكـــدر مثلـــه          طريـــق طريـــق 

        : " : " ً          ً           ً  وقال أيـضاً وقال أيـضا  ..  ""ِ                              ِ                              ِ وما وقى به المرء عرضه فهو صدقةِ وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة  ،،                                                          الرجل على أهله كتب له به صدقةالرجل على أهله كتب له به صدقة

                              والـدفع قـد يكـون والـدفع قـد يكـون     ) )                                   ادفع بالتي هي أحسنادفع بالتي هي أحسن  ((                                                                          طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى 

      ::                                           قـال صـلى االله عليـه وسـلم قـال صـلى االله عليـه وسـلم  ::                                        عن جـابر بـن عبـداالله قـالعن جـابر بـن عبـداالله قـال        و  و  ))٢٢  ((    ".".                                            بالقول كما يكون بالفعلبالقول كما يكون بالفعل

(      ))ْ                                   ْ                                   ْوإن من المعروف أن تلقـى أخـاك بوجـه طلـقْوإن من المعروف أن تلقـى أخـاك بوجـه طلـق    . .                              كل معروف صدقة كل معروف صدقة  ((
ّ               ّ               ّ  قـال ابـن بطـال ّ  قـال ابـن بطـال   ))٣٣  (

                         يكتب لـه بـه  يكتب لـه بـه   ،،                                                                  كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخيركل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير  ((      ::                                في شرحه لهذا الحديثفي شرحه لهذا الحديث              رحمه االله رحمه االله 

ُإســم كــل فعــل يعــرف حــسنه بالــشرع والعقــل    : :               والمعــروفوالمعــروف    . .         صــدقةصــدقة ُإســم كــل فعــل يعــرف حــسنه بالــشرع والعقــلُ ُ                                  ُ ُ                                  ُ                                   وفيــه إشــارة إلى أن وفيــه إشــارة إلى أن     . . ً    ً     ً  معــاً معــاُ

                                                                                                                                          الــصدقة لا تنحــصر في الأمــر المحــسوس منــه بــل كــل واحــد قــادر علــى أن يفعلهــا في أكثــر الــصدقة لا تنحــصر في الأمــر المحــسوس منــه بــل كــل واحــد قــادر علــى أن يفعلهــا في أكثــر 

ّ                   ّ                   ّ فقـد عـد الرسـول صـلى ّ فقـد عـد الرسـول صـلى   ،،                                                       ولحـسن الخلـق شـأن عظـيم في الإسـلام ولحـسن الخلـق شـأن عظـيم في الإسـلام  ))٤٤     ( (  ))                              الأحوال بغير مشقةالأحوال بغير مشقة
      . . ً                    ً                     ً من أكمل المؤمنين إيماناًمن أكمل المؤمنين إيماناّ    ّ    ّأنه ّأنه                                                         االله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن االله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن 

                                                 

               ٤٤٨٤٤٨  //    ١٠١٠      )  )                                    باب كل معروف صدقةباب كل معروف صدقة  ((                                    لابن حجر كتاب الأدب لابن حجر كتاب الأدب                       فتح الباري فتح الباري           انظر انظر     ) ) ١١  ((

              المقاصـد المقاصـد          ، و ، و          ٤٤٨٤٤٨  //    ١٠١٠      )  )                                    باب كـل معـروف صـدقةباب كـل معـروف صـدقة  ((                                    لابن حجر كتاب الأدب لابن حجر كتاب الأدب                       فتح الباري فتح الباري           انظر انظر   ))٢٢  ((

            ث رقـم ث رقـم              ، حـدي ، حـدي      ٣١١٣١١    ص ص                    للـسخاوي  للـسخاوي                                                                                             الحسنة في بيـان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة علـى الألـسنةالحسنة في بيـان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة علـى الألـسنة

٤٧٩٤٧٩                   

                                                                         اســتحباب طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء بــرقم  اســتحباب طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء بــرقم       بــاببــاب  ((                 والآداب  والآداب                                   ، كتــاب الــبر والــصلة، كتــاب الــبر والــصلة                         أخرجــه مــسلم  أخرجــه مــسلم   ))٣٣  ((

))  ٢٠٢٦٢٠٢٦  //  ٤٤        ) ( ) (         ٢٦٢٦٢٦٢٦         (  (        

              بــاب كــل بــاب كــل   ((                       كتــاب الأدب  كتــاب الأدب       ٤٤٨٤٤٨       ،  ،       ٤٤٧٤٤٧  //    ١٠١٠                        حيح البخــاري حيح البخــاري                                   فــتح البــاري بــشرح صــفــتح البــاري بــشرح صــ    : :               ابــن حجــرابــن حجــر    ) ) ٤٤  ((

       ). ).                     معروف صدقةمعروف صدقة



       
  

 

 
١٩٥

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  

                                      اداراة ادو  ن ل وت اء   اث اث

  وان

      ؛؛                                       رضــوان االله علــى الجميــع رضــوان االله علــى الجميــع                                                                          مقــولات الــصحابة الكــرام ومــن تــبعهم بإحــسانمقــولات الــصحابة الكــرام ومــن تــبعهم بإحــسان        تــأتي تــأتي 

                                                                                                                          في ذكــر المــداراة ومــا يــدل عليهــا كالتغافــل والملاطفــة والتــودد ونحــو ذلــك في ذكــر المــداراة ومــا يــدل عليهــا كالتغافــل والملاطفــة والتــودد ونحــو ذلــك                                 متنوعــة ومتكــاثرة متنوعــة ومتكــاثرة 

                                      رة بالإشــارة الــسريعة رة بالإشــارة الــسريعة                                                                                                         ممــا يــشير لهــا مــن جهــة أو جهــات متعــددة وســأكتفي عنــد هــذه الفقــممــا يــشير لهــا مــن جهــة أو جهــات متعــددة وســأكتفي عنــد هــذه الفقــ

                                                 للدلالـــة علـــى بيـــان أهميتهـــا  للدلالـــة علـــى بيـــان أهميتهـــا   ))  ١١     ( (  ))              المـــداراةالمـــداراة  ((                                                                      إلى بعـــض تلـــك المقـــولات الـــتي جـــاء فيهـــا لفـــظ إلى بعـــض تلـــك المقـــولات الـــتي جـــاء فيهـــا لفـــظ 

    ::              وأهميتهاوأهميتها                            والثناء عليها والثناء عليها 

                            ثـلاث خـصال مـن لم ثـلاث خـصال مـن لم   ((      ::                                                          فـاروق عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـهفـاروق عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه    الال                        يقول الخليفـة يقول الخليفـة 

             وخلــق  وخلــق   ،،      ارمارم                                 وورع يحجــزه عــن المحــ وورع يحجــزه عــن المحــ  ،،ٌ                     ٌ                     ٌ حلــم يــرد بــه جهــل الجاهــلٌ حلــم يــرد بــه جهــل الجاهــل  ،،                                          تكــن فيــه لم ينفعــه الإيمــانتكــن فيــه لم ينفعــه الإيمــان

                    رأس العقـل رأس العقـل   ((    : :                                                                                          ويقول ترجمان القرآن عبداالله بن عبـاس رضـي االله عنـه ويقول ترجمان القرآن عبداالله بن عبـاس رضـي االله عنـه  ))  ٢٢     ( (  ))                            يداري به الناسيداري به الناس

(  ))                                                        التحبــب إلى النــاس في غــير تــرك الحــقالتحبــب إلى النــاس في غــير تــرك الحــق
                                                                       ويقــول حــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ويقــول حــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   ))  ٣٣  (

      ،،                                                                    لا تـــستثيروا الـــسباع في مرابـــضها فتنـــدموالا تـــستثيروا الـــسباع في مرابـــضها فتنـــدموا  ((    : :                                                                     وابـــن حبـــه زيـــد بـــن حارثـــة رضـــي االله عنهمـــاوابـــن حبـــه زيـــد بـــن حارثـــة رضـــي االله عنهمـــا

(  ))                                          س في جميع الأحوال تسلمواس في جميع الأحوال تسلموا                      وداروا الناوداروا النا
)  ٤٤  ((        

                                                 

                    كخلـق رفيـع كخلـق رفيـع     ) )                 المداراة المداراة     ( (                               يئة بالإشارة إلى يئة بالإشارة إلى                                                                                              والأقوال  كثيرة ومتنوعة ، وكتب السلوك والأخلاق مل والأقوال  كثيرة ومتنوعة ، وكتب السلوك والأخلاق مل  ))  ١١  ((

                                                                                                                                                      ، ومجــده أهــل الأدب وتغــنى �ــا الــشعراء ، بــل صــنفت كتــب في المــداراة واعتبارهــا مــن الأخــلاق ، ومجــده أهــل الأدب وتغــنى �ــا الــشعراء ، بــل صــنفت كتــب في المــداراة واعتبارهــا مــن الأخــلاق 

    : :                الناشر الناشر    ه ه       ٢٨١٢٨١    : :           المتوفىالمتوفى                          بن أبي الدنيا بن أبي الدنيا   لالا    ) )                         مداراة الناسمداراة الناس      : (: (                                                              الكريمة والصفات الحميدة مثل كتاب الكريمة والصفات الحميدة مثل كتاب 

     م م         ١٩٩٨١٩٩٨    --      هـ هـ         ١٤١٨١٤١٨           ،  ،   ١١                                                          دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعةدار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة

                                                             الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب ،  الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب ،                     مــن مطبوعــاتمــن مطبوعــات       )  )     ٥٩٥٩  //  ٢٢         ( (                                  منــصور بــن الحــسين الآبيمنــصور بــن الحــسين الآبي                    نثــر الــدرنثــر الــدر      ))  ٢٢  ((

         . .     هـهـ        ١٤٠٠١٤٠٠                القاهرة القاهرة 

                        المداراة نصف المداراة نصف     : :                                                                            ، قال الخطابي عن الحسن البصري، أنه قال  ، قال الخطابي عن الحسن البصري، أنه قال       ٤٢١٤٢١  //  ١١                      ء للعجلونيء للعجلوني                كشف الخفاكشف الخفا      ))  ٣٣  ((

         . .                                                                       فقال الخطابي ، وأنا أقول هي العقل كلهفقال الخطابي ، وأنا أقول هي العقل كله    . .           العقلالعقل

                                      ، دار مكتبـة الحيـاة، ، دار مكتبـة الحيـاة،       ١٧٦١٧٦  //  ٣٣                                                                                محاضرات الأدباء ، ومحاورة الشعراء والبلغـاء محاضرات الأدباء ، ومحاورة الشعراء والبلغـاء     : :             الراغبالراغب     ( (              الأصفهانيالأصفهاني      ))  ٤٤  ((

         . .         بيروتبيروت



       
  

 

 
١٩٦

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ْوعلــى المــسلم أن يــلازم المــداراة في جميــع أحوالــه ومــن   ((      ::             البــستي البــستي                          يقــول ابــن حبــانيقــول ابــن حبــان ْوعلــى المــسلم أن يــلازم المــداراة في جميــع أحوالــه ومــن َ َ                                            ْ َ                                            ْ َ
                                                                                                                   فالواجــب علــى العاقــل أن يــداري النــاس مــداراة الرجــل الــسابح في  فالواجــب علــى العاقــل أن يــداري النــاس مــداراة الرجــل الــسابح في   ،،ِ                 ِ                 ِلم يــدار النــاس ملــوهِلم يــدار النــاس ملــوه

ْ لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعد�م علـى مـا هـم عليـه مـا لم  ،،                      النهر الجاريالنهر الجاري ْ لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعد�م علـى مـا هـم عليـه مـا لمُ ُ                                                      ْ ُ                                                      ْ            يكـن  يكـن ُ

(  ))                                                          إثمــا فـــإن كـــان إثمـــا فـــلا سمـــع ولا طاعـــةإثمــا فـــإن كـــان إثمـــا فـــلا سمـــع ولا طاعـــة
                               الـــتي ذكرهـــا ابـــن  الـــتي ذكرهـــا ابـــن                                                   ومـــن أقـــوال النـــاس في المـــداراةومـــن أقـــوال النـــاس في المـــداراة      ))  ١١  (

          وجـاء وجـاء       ))                                   ومن جهلهـم مـاراهم ومن جهلهـم مـاراهم  ،،                                      من عرف الناس داراهممن عرف الناس داراهم  ((      ::  ))١١  ((                        في لباب آدابهفي لباب آدابه              رحمه االله رحمه االله             المنقذ المنقذ 

                                   مـــا دمـــت حيـــا فـــدار  مـــا دمـــت حيـــا فـــدار   ::                                          وقـــال أبـــو ســـليمان الخطـــابيوقـــال أبـــو ســـليمان الخطـــابي              ))                                              رأس المـــداراة تـــرك الممـــاراةرأس المـــداراة تـــرك الممـــاراة  ((      :ً:    ً     ً أيـــضاًأيـــضا

                                              فإنما أنت في دار المداراةفإنما أنت في دار المداراة           ***  ***                     الناس كلهمالناس كلهم

                                                 

               ١١٢١١٢       ص  ص                                                 روضة العقلاء ونزهة الفضلاءروضة العقلاء ونزهة الفضلاء                         انظر كتابه  انظر كتابه   ))  ١١  ((

         ١٤٠٠١٤٠٠                                                        ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ، دار الكتب العلمية، بيروت ،       ٤٢٩٤٢٩    / /                       لباب الآداب لباب الآداب     : :                           أسامة بن منقذأسامة بن منقذ    ) ) ١١  ((



       
  

 

 
١٩٧

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

 ن م اداراة ادو وأ  ادوة ال اث

  ا إ  

                                    مـا جعـل علامـة للطـرق مـا جعـل علامـة للطـرق   ((      ::                                                               والمعلم كما قال ابن الأثير رحمـه االله والمعلم كما قال ابن الأثير رحمـه االله  ،،                          المعالم جمع معلمالمعالم جمع معلم

(  ))                                 وقيــل المعلــم الأثــر وقيــل المعلــم الأثــر  ،،                                                                     مثــل أعــلام الحــرم والمعــالم المــضروبه عليــه مثــل أعــلام الحــرم والمعــالم المــضروبه عليــه  ،،            والحــدودوالحــدود
               المعلــم  المعلــم ّ        ّ         ّ  وقيــل أنّ وقيــل أن  ))  ١١  (

(  ))                                                الأثر يستدل به على الطريقالأثر يستدل به على الطريق  ((    : :   وو                      ــــــــــــــــــــــ  هه
                                                                                 والقصد هنا في هذا الفـصل بيـان ووضـع المعـالم  والقصد هنا في هذا الفـصل بيـان ووضـع المعـالم   ))  ٢٢  (

                                                                                                            يتأهـــل الداعيـــة نفـــسيا وســـلوكيا ليقـــوم بـــدوره وواجبـــه في تحقيـــق يتأهـــل الداعيـــة نفـــسيا وســـلوكيا ليقـــوم بـــدوره وواجبـــه في تحقيـــق                                       والطـــرق الـــتي مـــن خلالهـــا والطـــرق الـــتي مـــن خلالهـــا 

    ز ز                                                                      الحـدود والـضوابط الـتي مـن خلالهـا لايتجـاو الحـدود والـضوابط الـتي مـن خلالهـا لايتجـاو  اا             مراعيـ مراعيـ  ،،                                                                المداراة الدعوية وفق المنهج الشرعيالمداراة الدعوية وفق المنهج الشرعي

                                                                                             الـــذي يـــساعده للوصـــول إلى مـــداراة  المـــدعويين تأليفـــا  الـــذي يـــساعده للوصـــول إلى مـــداراة  المـــدعويين تأليفـــا   ؛؛                                     ويحقـــق الفقـــه المطلـــوب ويحقـــق الفقـــه المطلـــوب  ،،            المـــشروعالمـــشروع

    ..                  واستيعا�مواستيعا�م              لقلو�م لقلو�م 

                       وخـــــوض غمــــــار  وخـــــوض غمــــــار   ،،                                          طتهم ومجالـــــستهم ومحــــــاور�مطتهم ومجالـــــستهم ومحــــــاور�م  لل         ومخـــــا ومخـــــا              المــــــدعوينالمــــــدعوين                        فالتواصـــــل مـــــع فالتواصـــــل مـــــع 

                                                   دعوته إن لم يمتثـل مـنهج االله  دعوته إن لم يمتثـل مـنهج االله                               وفيق والتسديد فيوفيق والتسديد في  تت                    النجاح والالنجاح وال      من من                                لا يمكن للداعية  لا يمكن للداعية   ؛؛          دعو�مدعو�م

ْخـــذ العفــــو وأمــــر   ((  ((                        خلقـــه القــــرآن خلقـــه القــــرآن                   الــــذي كــــان الــــذي كــــان                             االله عليــــه وســـلم  االله عليــــه وســـلم                  وله صـــلى وله صـــلى                       وتوجيهـــه لرســــوتوجيهـــه لرســــ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ْخـــذ العفــــو وأمــــر ُ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ              ْ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ              ْ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ
َبــــالعرف وأعــــرض عــــن الجــــاهلين

ِ ِ
َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ

ِ
ُْ ْ

َبــــالعرف وأعــــرض عــــن الجــــاهلينِ
ِ ِ

َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ
ِ

ُْ ْ
ِ                       َ

ِ ِ
َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ

ِ
ُْ ْ

ِ                       َ
ِ ِ

َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ
ِ

ُْ ْ
                                  روى جعفــــر الــــصادق  روى جعفــــر الــــصادق        ))  ٤٤  ((                                    وعنــــد تفــــسر هــــذه الآيــــةوعنــــد تفــــسر هــــذه الآيــــة      ))  ٣٣     ( (  ))  ))ِ

                    وعـن عبـداالله وعـن عبـداالله       ))                                                                          لـيس في القـرآن آيـة أجمـع بمكـارم الأخـلاق منهـالـيس في القـرآن آيـة أجمـع بمكـارم الأخـلاق منهـا  ((      ::                                      رضي االله عنه  أنـه قـالرضي االله عنه  أنـه قـال

    ..  ))                                                      ما أنزلها االله إلا في أخلاق الناسما أنزلها االله إلا في أخلاق الناس  ((      ::                         عنه أنه قال عنه أنه قال                              بن الزبير رضي االلهبن الزبير رضي االله

                                       إلا بــالتميز الأخلاقــي  إلا بــالتميز الأخلاقــي   ؛؛                                                                                  فــلا يمكــن للداعيــة أن يــستوعب النــاس ويجــسن دعــو�مفــلا يمكــن للداعيــة أن يــستوعب النــاس ويجــسن دعــو�م

ـــــسلوكي والنفـــــسي ـــــسلوكي والنفـــــسيوال ـــــصرة  ،،                                وال ـــــصرة وســـــنعرج في هـــــذه الفقـــــرات المخت                                        إلى مجموعـــــة مـــــن المعـــــالم  إلى مجموعـــــة مـــــن المعـــــالم   ؛؛                                                           وســـــنعرج في هـــــذه الفقـــــرات المخت

ً                                                              ً                                                              ًق �ا الداعية المداراة الدعوية ويبرز أهميتهـا عونـا لـه علـى تحقيـق هـذا ًق �ا الداعية المداراة الدعوية ويبرز أهميتهـا عونـا لـه علـى تحقيـق هـذا                                   والسلوكيات التي يحقوالسلوكيات التي يحق
    ::                       ومن أبرزها ومن أبرزها  ،،                                  النجاح له ولدعوتهالنجاح له ولدعوته

  

    ::                                                                 مداراة المدعوين بالخلق الحسن عموما مداراة المدعوين بالخلق الحسن عموما--
                                                 

     ) )       ٢٩٢٢٩٢  //  ٣٣  ((                             ، لابن الأثير  ، لابن الأثير                                                     النهاية في غريب الحديث والأثرالنهاية في غريب الحديث والأثر    ) )   ١١  ((

     ) )       ٤٥٢٤٥٢     ( (                              لأبي بكر الرازي صلأبي بكر الرازي ص       ،  ،                       مختار الصحاحمختار الصحاح    ) )   ٢٢  ((

           ). ).       ١٩٩١٩٩  ((                                  سورة الأعراف الآية سورة الأعراف الآية     ) )   ٣٣  ((

   ))      ٣٠٥٣٠٥  //  ٨٨         ( (  ))        الآيةالآية      .. ..                            وأمر بالعرف  وأمر بالعرف                 خذ العفوخذ العفو      (( ((     : :                                 كتاب التفسير باب كتاب التفسير باب                    لابن حجر  لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٤٤  ((



       
  

 

 
١٩٨

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

    ::                                                                                     مداراة المدعوين بالقول الحسن والكلمة اللينة مداراة المدعوين بالقول الحسن والكلمة اللينة--

    ::                                                                                             مداراة المدعوين بطلاقة الوجه والبشر وحسن الحفاوة مداراة المدعوين بطلاقة الوجه والبشر وحسن الحفاوة--

                                                        التغافل والستر وعدم التشهير  التغافل والستر وعدم التشهير                                     مدارة المدعوين  ب مدارة المدعوين  ب--

                                                                             مداراة المدعوين بالتلميح قبل التصريح  مداراة المدعوين بالتلميح قبل التصريح --

   داراة ادو ن ق ان و-أ 

ّ                                                             ّ                                                             ّالجوانـــب الخلقيـــة والـــسلوكية لهـــا قـــصب الـــسبق في موضـــوع الـــدعوة؛ لأ�ـــا تمثـــل ّالجوانـــب الخلقيـــة والـــسلوكية لهـــا قـــصب الـــسبق في موضـــوع الـــدعوة؛ لأ�ـــا تمثـــل 
                                                                                                     وهــــذا الجانــــب الخلقــــي علــــى أهميتــــه للداعيــــة عمومــــا فالمــــدارة  وهــــذا الجانــــب الخلقــــي علــــى أهميتــــه للداعيــــة عمومــــا فالمــــدارة   ،،                                      علاقــــة الداعيــــة مــــع غــــيرهعلاقــــة الداعيــــة مــــع غــــيره

             يقـــول  يقـــول   ،،                                                                                                                                            واللطـــف واللياقـــة واللباقـــة لهـــا وقعهـــا المباشـــر عنـــد التواصـــل المباشـــر مـــع المـــدعوينواللطـــف واللياقـــة واللباقـــة لهـــا وقعهـــا المباشـــر عنـــد التواصـــل المباشـــر مـــع المـــدعوين

                      والأزمـة الـتي والأزمـة الـتي   ((    : : ّ                                                                ّ                                                                ّالدكتور عبد الكريم زيدان مبينـا أهميـة الأخـلاق للداعيـة وعلاقتهـا بالـدعوةّالدكتور عبد الكريم زيدان مبينـا أهميـة الأخـلاق للداعيـة وعلاقتهـا بالـدعوة

                                                                                                       والاضـــطراب في ا�تمعـــات وســـوء العلاقـــات بـــين الإفـــراد مـــرده إلى  والاضـــطراب في ا�تمعـــات وســـوء العلاقـــات بـــين الإفـــراد مـــرده إلى   ،،                                  يمـــر �ـــا العـــالم اليـــوميمـــر �ـــا العـــالم اليـــوم

      ،،                                                                                                                        يم الأخلاقيـــة في النفـــوس وتجاوزهـــا فهـــي أزمـــة أخلاقيـــة في جوهرهـــا وأساســـهايم الأخلاقيـــة في النفـــوس وتجاوزهـــا فهـــي أزمـــة أخلاقيـــة في جوهرهـــا وأساســـها                  زعزعـــة القـــزعزعـــة القـــ

                                                                                                                                              والــشريعة بتأكيـــدها علـــى الأخـــلاق لم تكـــن مــسرفة في هـــذا التأكيـــد ولامبالغـــة فيـــه لأ�ـــا والــشريعة بتأكيـــدها علـــى الأخـــلاق لم تكـــن مــسرفة في هـــذا التأكيـــد ولامبالغـــة فيـــه لأ�ـــا 

(  ))                                                        امة قواعد الإصلاح على أساس متينامة قواعد الإصلاح على أساس متين                                              أكدت على ما هو ضروري لإقأكدت على ما هو ضروري لإق
)  ١١  ((    

ّ                              ّ                              ّ هـــو المكـــون الأســـاس لشخـــصية الداعيـــةّ هـــو المكـــون الأســـاس لشخـــصية الداعيـــة  ؛؛                  وحـــسن الخلـــقوحـــسن الخلـــق
                               قيمـــة لداعيـــة لا  قيمـــة لداعيـــة لا        ولا ولا  ))  ٢٢  ((

                                                     ولا يتــصور أن يــدعو الداعيــة  ولا يتــصور أن يــدعو الداعيــة   ،،                                           وأخــلاق وســلوكيات رفيعــة وأخــلاق وســلوكيات رفيعــة  ،،                                              يتميــز بــصفات نفــسية عاليــهيتميــز بــصفات نفــسية عاليــه

                     ولـن يـؤثر  ولـن يـؤثر   ،،ّ                            ّ                            ّ لأنه بذلك لن يكسب ثقة مدعويهّ لأنه بذلك لن يكسب ثقة مدعويه  ،،                             وهو لا يتصف �ا وهو لا يتصف �ا  ،،                            إلى مكارم الأخلاقإلى مكارم الأخلاق

        : :                    قـــال تعـــالى قـــال تعـــالى  ،،          علـــيهمعلـــيهم                                                                  

                                                 

   ))    ٦٥٦٥  ((                                    عبد الكريم زيدان ص عبد الكريم زيدان ص   ..                              أصول الدعوة ، دأصول الدعوة ، د    ) )   ١١  ((

                              ، فــالأخلاق تــستمد ، فــالأخلاق تــستمد                                         ؛ هــو الإيمــان بــاالله تعــالى ؛ هــو الإيمــان بــاالله تعــالى     ولول                                شــرارته ودافعــه الأشــرارته ودافعــه الأ                                           وحــسن الخلــق عمومــا أصــل  وحــسن الخلــق عمومــا أصــل   ))  ٢٢  ((

                                                                                                                                                                    روحهـا وقو�ــا مــن الإيمــان بـاالله ، وأكمــل المــؤمنين إيمانــا أحاسـنهم خلقــا ، وكــان القــدوة والداعيــة روحهـا وقو�ــا مــن الإيمــان بـاالله ، وأكمــل المــؤمنين إيمانــا أحاسـنهم خلقــا ، وكــان القــدوة والداعيــة 

                                                                                                         وهــذه الأخــلاق الحــسنة ، شــاملة لجميــع ا�ــالات ، وداخلــة في جميــع  وهــذه الأخــلاق الحــسنة ، شــاملة لجميــع ا�ــالات ، وداخلــة في جميــع                              خلقــه القــرآن ، خلقــه القــرآن ،          الأول الأول 

                                   مــع الأقــربين وهنــاك  مــع الأقــربين وهنــاك                                                   هــا ، وللبــدن أخلاقــه ، فهنــاكهــا ، وللبــدن أخلاقــه ، فهنــاك                                                                        الميــادين ، فللقلــب أخلاقــه ، وللــنفس أخلاقالميــادين ، فللقلــب أخلاقــه ، وللــنفس أخلاق

                                                                                                                                                    أخلاق بين أفراد ا�تمع المسلمين ، وهناك أخلاق مع غير المسلمين ، وهناك أخـلاق مـع عامـة أخلاق بين أفراد ا�تمع المسلمين ، وهناك أخلاق مع غير المسلمين ، وهناك أخـلاق مـع عامـة 

   ..                                                                ، وأهل المكانة والوجاهة والسلطان ، وأهل المكانة والوجاهة والسلطان                                                                                 المسلمين ، وهناك أخلاق مع العلماء الربانيين المسلمين ، وهناك أخلاق مع العلماء الربانيين 



       
  

 

 
١٩٩

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

              
       في  في                                                                                                     وهــذا التميــز الخلقــي والــسلوكي كــان مــن أعظــم أســباب نجاحــه وهــذا التميــز الخلقــي والــسلوكي كــان مــن أعظــم أســباب نجاحــه     ) )   ١١  ((

             أهميــــة  أهميــــة   ،،                                 والــــصفات الرفيعــــة والــــصفات الرفيعــــة  ،،ّ               ّ               ّ لأن للأخــــلاق الحــــسنةّ لأن للأخــــلاق الحــــسنة  ،،ّ                    ّ                    ّ ونجــــاح كــــل مــــن يقتــــدي بــــهّ ونجــــاح كــــل مــــن يقتــــدي بــــه  ،،          دعوتــــهدعوتــــه

                 مــصداقا  مــصداقا   ،،                           وتــأليف قلــو�م وتــأليف قلــو�م  ،،ُ                        ُ                        ُوهــي بــاب مــشرع لكــسب الآخــرينُوهــي بــاب مــشرع لكــسب الآخــرين  ،،                                      خاصــة في الــدعوة إلى االلهخاصــة في الــدعوة إلى االله

        : :             ل تعــالىل تعــالى      لقــولقــو                                                                              

                                                                                                   

                                     
))  ٢٢  ((  ..    

       في  في                                                                                                               وهـــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أهـــم وأعظـــم أســـباب نجاحـــه وهـــذا التميـــز الخلقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أهـــم وأعظـــم أســـباب نجاحـــه     

                                 وشمــــل الجميــــع بحلمــــه  وشمــــل الجميــــع بحلمــــه   ،،                                   ولا ضــــاق صــــدره بأحــــد ولا ضــــاق صــــدره بأحــــد  ،،ّ                     ّ                     ّ فإنــــه مــــا غــــضب لنفــــسه قــــطّ فإنــــه مــــا غــــضب لنفــــسه قــــط  ))  ٣٣  ((          دعوتــــهدعوتــــه

                                                                                                             وكــان الــرحيم الــشفوق �ــم وهــذه مــن أهــم معــالم ونمــاذج المــداراة  وكــان الــرحيم الــشفوق �ــم وهــذه مــن أهــم معــالم ونمــاذج المــداراة   ،،ّ            ّ            ّ وخــصهم برفقــهّ وخــصهم برفقــه  ،،        وصــبرهوصــبره

      ،،                           وتــــأليف قلــــو�م وتــــأليف قلــــو�م  ،،ُ                    ُ                    ُبــــاب مــــشرع لكــــسب الآخــــرينُبــــاب مــــشرع لكــــسب الآخــــرين      ؛؛ّ                 ّ                 ّ كمــــا أن الخلــــق الحــــسنّ كمــــا أن الخلــــق الحــــسن  ،،                للمــــدعوينللمــــدعوين

                                                                                                                     ومــن أبــرز تلــك الأخــلاق الــتي يحتاجهــا الــداعي ليكــون مــؤهلا للمــداراة  ومــن أبــرز تلــك الأخــلاق الــتي يحتاجهــا الــداعي ليكــون مــؤهلا للمــداراة   ،،                    وكــسب محبــتهموكــسب محبــتهم

    ::                                        وقادرا على القيام �اوقادرا على القيام �ا

  

        ::                                                أن يكون الداعية حليما  أن يكون الداعية حليما--    أ أ 

ّ                       ّ                       ّ فـالحلم يدربـه علـى الأنـاة ّ فـالحلم يدربـه علـى الأنـاة   ،،                                                                                        والحلم معنى مهم للداعية مـع مدعويـه ليتـألف قلـو�موالحلم معنى مهم للداعية مـع مدعويـه ليتـألف قلـو�م
  ))  ٤٤  ((                                                                          أخير اتخــاذ القــرار المناســب مــع خــصوم الــدعوةأخير اتخــاذ القــرار المناســب مــع خــصوم الــدعوة       وتــ وتــ  ،،                      وعــدم التعجــلوعــدم التعجــل

                              حــتى يــستنفذ الجهــد حــتى يــستنفذ الجهــد     

                                                                                             ولــذلك كــان الحلــم مــن صــفات الأنبيــاء والمرســلين الــذين  ولــذلك كــان الحلــم مــن صــفات الأنبيــاء والمرســلين الــذين   ،،                                       وتحــين اللحظــة المناســبة وتحــين اللحظــة المناســبة  ،،        معهــممعهــم

          ::ّ                                                           ّ                                                           ّكلفـــوا بواجـــب الـــدعوة فهــــذا إبـــراهيم عليـــه الــــسلام يقـــول االله تعـــالى فيــــهّكلفـــوا بواجـــب الـــدعوة فهــــذا إبـــراهيم عليـــه الــــسلام يقـــول االله تعـــالى فيــــه             

                                                 

     ) )     ٤٤٤٤  ((                                  سورة البقرة الآية سورة البقرة الآية     ) )   ١١  ((

        )  )       ١٥٩١٥٩  ((        لآية لآية                               سورة آل عمران اسورة آل عمران ا    ) )   ٢٢  ((

                                      ومـدارا�م وتحمـل ماقـد ومـدارا�م وتحمـل ماقـد          ، ،                                                       كان قـادرا علـى التفاعـل معهـم كان قـادرا علـى التفاعـل معهـم                            الداعية حسنة ،الداعية حسنة ،            أخلاقه أخلاقه                       فكلما كانت فكلما كانت     ) )   ٣٣  ((

   ..                                    يظهر من سوء سلوكهميظهر من سوء سلوكهم

      ::ّ     ّ     ّ أنـه ّ أنـه             الحليمالحليم                          وجاء في تعريف وجاء في تعريف     ، ،     ) )                                     تأخير مكافأة الظالم تأخير مكافأة الظالم            : (  : ( ّ         ّ        ّ الحلم أنهّالحلم أنه                                    ولذلك جاء في تعريف ولذلك جاء في تعريف     ) )   ٤٤  ((

ّ                           ّ                           ّانظـر التعريفـات ، للجرجـاني ص ّانظـر التعريفـات ، للجرجـاني ص        )  )             الإغـضابالإغـضاب                        ، ولا يـستفزه ، ولا يـستفزه                                                              الذي لا تستخفه الأفعـال المؤذيـة الذي لا تستخفه الأفعـال المؤذيـة  ((

))  ٩٢٩٢      (  (       



       
  

 

 
٢٠٠
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                                                                                                            وكــــان ذلــــك واضــــحا في التعامــــل في القــــضايا الحــــساسة والدقيقــــة   وكــــان ذلــــك واضــــحا في التعامــــل في القــــضايا الحــــساسة والدقيقــــة   ))  ١١  ((

(  ))                                                                  كالعلاقة بالوالدين عند اختلاف الدينكالعلاقة بالوالدين عند اختلاف الدين  ((
)  ٢٢  ((    

                                                                              وخاصة غير المستجيبين من المعانـدين والمعرضـين؛ وخاصة غير المستجيبين من المعانـدين والمعرضـين؛   ،،                                                  والداعية بحلمه على المدعوينوالداعية بحلمه على المدعوين

      ،،  ممّ                   ّ                   ّ كمــــا أن في حلمــــه علــــيهّ كمــــا أن في حلمــــه علــــيه  ،،                                   حــــتى تحــــصل اســــتجابتهم حــــتى تحــــصل اســــتجابتهم  ،،                                              يــــستطيع الاســــتمرار في دعــــو�ميــــستطيع الاســــتمرار في دعــــو�م

ٍومداراتــه لهــم زيــادة ثقــة مــن أتباعــه ٍومداراتــه لهــم زيــادة ثقــة مــن أتباعــهُ ُ                               ٍ ُ                               ٍ                                            وقدرتــه الهائلــة في ضــبط  وقدرتــه الهائلــة في ضــبط   ،،                                                 وإدراكهــم لقيمتــه الحقيقيــة وإدراكهــم لقيمتــه الحقيقيــة  ،،ُ

ـــه وأفعالـــه  ،،        نفـــسهنفـــسه ـــه وأفعالـــه والـــتحكم بأقوال                                  واســـتفزته مواقـــف  واســـتفزته مواقـــف   ،،                     وتـــرك الحلـــم وتـــرك الحلـــم  ،،                               ولـــو لم يفعـــل ذلـــك ولـــو لم يفعـــل ذلـــك  ،،                                                 والـــتحكم بأقوال

                           ولــذلك كــان  ولــذلك كــان   ،،                         وأمــام خــصومه وأمــام خــصومه  ،،                           وأمــام أتباعــه وأمــام أتباعــه  ،،                                   سينكــشف أمــام نفــسه سينكــشف أمــام نفــسه  هه         فإنــ فإنــ  ،،              المعارضــينالمعارضــين

        ..            لا تحصى لا تحصى           حلمه حلمه                                           أحلم عباد االله ومواقفأحلم عباد االله ومواقف

    ::                                                أن يكون الداعية صبورا  أن يكون الداعية صبورا--  جج

                                           بعــــد أن أمــــره االله تعــــالى  بعــــد أن أمــــره االله تعــــالى ّ                                      ّ                                      ّولــــذلك كــــان مــــن أول مــــانزل علــــى ســــيد الــــدعاة ّولــــذلك كــــان مــــن أول مــــانزل علــــى ســــيد الــــدعاة 

ـــــاس ـــــذار الن ـــــدعوة وإن ـــــاسبال ـــــذار الن ـــــدعوة وإن ـــــصبر  ؛؛                                        بال ـــــصبر الأمـــــر بال ـــــال تعـــــالى في ذلـــــك  ،،                       الأمـــــر بال ـــــال تعـــــالى في ذلـــــك ق       ::                               ق               ..           

   ..                 ..                  ..                  ..                       ..      

                     ))  ــــدين  ))  ٣٣ ــــدين فالــــصبر هــــو أحــــد أركــــان الإمامــــة في ال ــــتي هــــي صــــفة   ،،                                                                     فالــــصبر هــــو أحــــد أركــــان الإمامــــة في ال ــــتي هــــي صــــفة  وال                            وال

          ::                                                     كمــــا قــــال تعــــالى في كتابــــه المبــــين كمــــا قــــال تعــــالى في كتابــــه المبــــين  ،،                            الــــدعاة والمــــصلحينالــــدعاة والمــــصلحين                              

                                              )
)  ٤٤  ((              

                                                       وقــــــادرا علــــــى مــــــداراة المــــــدعوين  وقــــــادرا علــــــى مــــــداراة المــــــدعوين   ،،                                                                          والداعيــــــة إذا أراد أن يكــــــون مــــــؤهلا للــــــدعوةوالداعيــــــة إذا أراد أن يكــــــون مــــــؤهلا للــــــدعوة

                                             فبينهمــا مــن الــتلازم مــا  فبينهمــا مــن الــتلازم مــا   ،،                                                     الــذي ربطــه االله تعــالى بالــدعوة الــذي ربطــه االله تعــالى بالــدعوة  ،،                                   فعليــه بملازمــه الــصبر فعليــه بملازمــه الــصبر  ؛؛            وكــسبهموكــسبهم

      ::                               ففـــــي وصـــــية لقمـــــان ففـــــي وصـــــية لقمـــــان  ،،        لايخفـــــىلايخفـــــى                                                          

                                                 

       )  )      ٧٥٧٥  ((                            سورة هود الآية سورة هود الآية     ) )   ١١  ((

ّبين االله تعالى، كيف كانت علاقة إبراهيم بأبيه ، وأن ما انتهى إليه من تبرأه منه ، لم يكن            فقد  فقد   ))  ٢٢  (( ّبين االله تعالى، كيف كانت علاقة إبراهيم بأبيه ، وأن ما انتهى إليه من تبرأه منه ، لم يكن ّ ّ                                                                                ّ ّ                                                                                ّ ّ
                                                                                                                                                        قــرار مــرتجلا ولا مــتعجلا  بــل هــو قــرار صـــادر في وقتــه ، ومــن رجــل موثــوق الديانــة ، حلـــيم في قــرار مــرتجلا ولا مــتعجلا  بــل هــو قــرار صـــادر في وقتــه ، ومــن رجــل موثــوق الديانــة ، حلـــيم في 

ّ                                                            ّ                                                            ّوماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعـدها إيـاه فلمـا تبـين ّوماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعـدها إيـاه فلمـا تبـين          ((  ((   ::                             ، قال االله تعالى ، قال االله تعالى          سلوكهسلوكه
ّله أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم  ّله أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ّ ّ                                          ّ ّ                                          ّ    ))      ١١٤١١٤  ((                                  سورة التوبة الآية سورة التوبة الآية         ))))ّ

   ))  ٧٧--  ١١      : (: (                        المدثر الآيات المدثر الآيات           سورة سورة     ) )   ٣٣  ((

   ))      ١١٤١١٤  ((                                  سورة التوبة الآية سورة التوبة الآية     ) )   ٤٤  ((
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))  ١١  ((  

      ،،                                      والــــــــــصبر صــــــــــفة أولي العــــــــــزموالــــــــــصبر صــــــــــفة أولي العــــــــــزم      ،،

ـــــــو�م   ،،                               ومـــــــصاعب المـــــــدعوين ومـــــــصاعب المـــــــدعوين  ،،                                                          القـــــــادرون علـــــــى تحمـــــــل متاعـــــــب الـــــــدعوةالقـــــــادرون علـــــــى تحمـــــــل متاعـــــــب الـــــــدعوة ـــــــوعهم وتل ـــــــو�م  وتن ـــــــوعهم وتل                                  وتن

ّ أول ماوصاه بالتزامّ                         ّ                         ّ ولذلك وصى االله تعالى رسوله ّ ولذلك وصى االله تعالى رسوله   ،،                  وسلوكيا�موسلوكيا�م ّ أول ماوصاه بالتزامّ ّ                   ّ ّ                   ّ                      والاقتـداء  والاقتـداء   ،،                   هذا الخلق هذا الخلقّ

      ،،                                                         لمــن يقومــون بواجــب الــدعوة بعــده لمــن يقومــون بواجــب الــدعوة بعــده  ،،                           والخطــاب مــستمر والخطــاب مــستمر  ،،                                                    بمــن قــاموا بواجــب الــدعوة قبلــهبمــن قــاموا بواجــب الــدعوة قبلــه

      ::                      قــــال االله تعــــالىقــــال االله تعــــالى                                               )
ُ أمــــا إذا حــــرم الداعيــــة   ))  ٢٢  ( ُ أمــــا إذا حــــرم الداعيــــة ّ ّ                     ُ ّ                     ُ ّ

                                     فالبـديل هـو الطـيش  فالبـديل هـو الطـيش   ،،           دعوة دعوةّ            ّ             ّ  والأصيل في كلّ والأصيل في كل  ،،ُ                           ُ                           ُ وعدم التخلق �ذا الخلق الكريمُ وعدم التخلق �ذا الخلق الكريم  ،،              من الصبرمن الصبر

           فلــن  فلــن   ،،                             ومــن ابتلــي �ــذا ومــن ابتلــي �ــذا  ،،                                                   والــضعف والفتــور عــن الــدعوة والــضعف والفتــور عــن الــدعوة  ،،                             ممــا يــسبب الــضجر ممــا يــسبب الــضجر  ،،  ))  ٣٣  ((            والغــضبوالغــضب

      ،،                           وفقـــه مـــدارا�م وفقـــه مـــدارا�م  ،،                                                                                   فـــضلا علـــى أن يفقـــه كيفيـــة التعامـــل مـــع المـــدعوين فـــضلا علـــى أن يفقـــه كيفيـــة التعامـــل مـــع المـــدعوين  ،،                        يـــنجح في دعوتـــهيـــنجح في دعوتـــه

ُ                       ُ                       ُ فقــــد يقــــدم علــــى خطــــوات قــــد ُ فقــــد يقــــدم علــــى خطــــوات قــــد   ،،                                                                                        وعنــــدها لــــن يــــستطيع الــــسيطرة علــــى أفكــــاره وتــــصرفاتهوعنــــدها لــــن يــــستطيع الــــسيطرة علــــى أفكــــاره وتــــصرفاته
ّ ولكن لأنه لايملك نفسه وتصرفاته  ،،ّ                        ّ                        ّيس لأنه جاهلا بما أقدم عليهّيس لأنه جاهلا بما أقدم عليه     ل ل  ؛؛ّ           ّ           ّلاتكون شرعيةّلاتكون شرعية ّ ولكن لأنه لايملك نفسه وتصرفاتهّ ّ                            ّ ّ                            ّ ّ..        

    ::                                             أن يكون الداعية رفيقا أن يكون الداعية رفيقا--  دد

                                                               ولــذلك كــان الأنبيــاء علــيهم الــسلام  ولــذلك كــان الأنبيــاء علــيهم الــسلام   ،،ّ                                  ّ                                  ّالــدعوات كلهــا قامــت علــى الرفــق والرحمــةّالــدعوات كلهــا قامــت علــى الرفــق والرحمــة

                   مـــع أخيـــه  مـــع أخيـــه   ،،ّ                                           ّ                                           ّ وذلـــك هـــو تعلـــيم االله تعـــالى لهـــم فإنـــه لمـــا أرســـل موســـىّ وذلـــك هـــو تعلـــيم االله تعـــالى لهـــم فإنـــه لمـــا أرســـل موســـى  ،،                                  أرفـــق النـــاس بالنـــاسأرفـــق النـــاس بالنـــاس

           ولــــين  ولــــين   ،،                                                     كانــــت وصــــيته لهمــــا بــــالترفق معــــه كانــــت وصــــيته لهمــــا بــــالترفق معــــه  ،،                                   إلى الطاغيــــة فرعــــون إلى الطاغيــــة فرعــــون  ،،  مم                                  هــــارون عليهمــــا الــــسلاهــــارون عليهمــــا الــــسلا

                                    الخطـــــاب في دعوتـــــــه الخطـــــاب في دعوتـــــــه                                ..                                                     

       
                                    هـــذه الآيـــة فيهـــا عـــبرة هـــذه الآيـــة فيهـــا عـــبرة   ((    : :                               الله عنـــد تفـــسير الآيـــةالله عنـــد تفـــسير الآيـــة                                                   يقـــول الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه ا يقـــول الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه ا  ))  ٤٤  ((

ّ وهـــو أن فرعـــون في غايـــة العتـــو والاســـتكبار  ،،          عظيمـــةعظيمـــة ّ وهـــو أن فرعـــون في غايـــة العتـــو والاســـتكبارّ ّ                                    ّ ّ                                    ّ                                                      وموســـى صـــفوة االله مـــن خلقـــه إذ  وموســـى صـــفوة االله مـــن خلقـــه إذ   ،،ّ

                                                 

   ))    ١٧١٧  ((             الآية  الآية           لقمانلقمان          سورة سورة     ) )   ١١  ((

   ))    ٣٥٣٥  ((             الآية  الآية           لأحقافلأحقاف  اا          سورة سورة     ) )   ٢٢  ((

ّ                                                                                   ّ                                                                                   ّوالداعية في دعوته ، وعند إقدامه على مراعاة الأولويـات وتحديـده فإنـه كالقاضـي تمامـا ، يحتـاج ّوالداعية في دعوته ، وعند إقدامه على مراعاة الأولويـات وتحديـده فإنـه كالقاضـي تمامـا ، يحتـاج     ) )   ٣٣  ((

                 القاضـي  القاضـي ّ                                                                        ّ                                                                        ّإلى استقرار نفسه ، واعتدال مزاجه ، والبعد كل البعد عن مايغـضبه ، ولـذلك �ـى ّإلى استقرار نفسه ، واعتدال مزاجه ، والبعد كل البعد عن مايغـضبه ، ولـذلك �ـى 

                                   ، فكذلك الداعية  ، فكذلك الداعية                                    أن يقضي وهو غضبانأن يقضي وهو غضبان

   ))    ٤٤٤٤--    ٤٣٤٣         : ( : (                            سورة طه الآيتانسورة طه الآيتان    ) )   ٤٤  ((



       
  

 

 
٢٠٢

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

ِّوالحاصل من أقوالهم أن دعو�ما له تكون بكلام رقيق لـين سـهل      .. ..   ..      ذاكذاك ِّوالحاصل من أقوالهم أن دعو�ما له تكون بكلام رقيق لـين سـهلّ ّ                                                   ِّ ّ                                                   ِّ                ليكـون  ليكـون   ،،           رفيـق رفيـق  ،،ّ

(  ))ّ                        ّ                        ّأوقع في النفوس وأبلغ وأنجعّأوقع في النفوس وأبلغ وأنجع
)  ١١   ( (      

                   والعطــاء  والعطــاء   ،،                                   والنتيجــة المــضمونة والنتيجــة المــضمونة  ،،                              إلى نتيجــة إيجابيــةإلى نتيجــة إيجابيــة                                                  والمقــصود مــن الــدعوة الوصــول والمقــصود مــن الــدعوة الوصــول 

ـــة كمـــا نـــص علـــى ذلـــك النـــبي  ـــة كمـــا نـــص علـــى ذلـــك النـــبي ّالأكثـــر احتمالي ـــالرفقّ                                   ّ                                   ّالأكثـــر احتمالي ـــالرفق لايكـــون إلا ب ّ               ّ               ّ فعـــن أم المـــؤمنين ّ فعـــن أم المـــؤمنين   ،،                                 لايكـــون إلا ب
ِّإن الرفــق لا يكــون في شــيء إلا زانــه   ((      : (: (         قــال قــال                   أن النــبي  أن النــبي   ،،                                  عائــشة رضــي االله عنهــاعائــشة رضــي االله عنهــا ِّإن الرفــق لا يكــون في شــيء إلا زانــه ّ ّ                              ِّ ّ                              ِّ          ولا  ولا   ،،ّ

(  ))  ))                      شيء إلا شانهشيء إلا شانه                ينزع من ينزع من 
ّ                                                   ّ                                                   ّ ولماذا اختيـار الرفـق دون غـيره مـن الأخـلاق الكريمـة ؟ فلأنـه ّ ولماذا اختيـار الرفـق دون غـيره مـن الأخـلاق الكريمـة ؟ فلأنـه   ))  ٢٢  (

           وشـر  وشـر   ،،                               ويـدرك خـير الخـيرين ويـدرك خـير الخـيرين  ،،                                     ليتفقـه في أولوياتـه ليتفقـه في أولوياتـه  ؛؛                                                                    من أهم ما ينبغي أن يتصف �ـا الداعيـةمن أهم ما ينبغي أن يتصف �ـا الداعيـة

ّ                      ّ                      ّوالداعيـــة إلى االله لابــــد أن ّوالداعيـــة إلى االله لابــــد أن     ))  ٣٣  ((    ))))                   يحـــرم الخــــير  يحـــرم الخــــير   ،،ِّ            ِّ            ِّمـــن يحــــرم الرفـــقِّمـــن يحــــرم الرفـــق  ((      : (: (                     فلقـــد قــــال  فلقـــد قــــال   ،،            الـــشرينالـــشرين
                                                                            فلقـــد أراد االله إن يمـــتن علـــى العـــالم برجـــل يمـــسح فلقـــد أراد االله إن يمـــتن علـــى العـــالم برجـــل يمـــسح   ((                                                            يكـــون رفيقـــا بالمـــدعوين كمـــا كـــان يكـــون رفيقـــا بالمـــدعوين كمـــا كـــان 

                                                                                                                                              آلامــه ويخفــف أحزانـــه ويرثــي لخطايــاه ويـــستميت في هدايتــه ويقاتــل دونـــه قتــال الأم عـــن آلامــه ويخفــف أحزانـــه ويرثــي لخطايــاه ويـــستميت في هدايتــه ويقاتــل دونـــه قتــال الأم عـــن 

                        الإينـاس والـبر الإينـاس والـبر                                                                                وسكب في قلبه من العلـم والحلـم وفي خلقـه مـن  وسكب في قلبه من العلـم والحلـم وفي خلقـه مـن       اا                                صغارها فأرسل محمدصغارها فأرسل محمد

                                                                                               وفي يــده مــن الــسخاوة والنــدى مــا جعلــه أزكــى عبــاد االله  وفي يــده مــن الــسخاوة والنــدى مــا جعلــه أزكــى عبــاد االله             والرفــقوالرفــق                                      وفي طبعــه مــن الــسهولة وفي طبعــه مــن الــسهولة 

(  ))                                                            رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرارحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا
)  ٤٤  ((  ..    

   داراة ادون ول ان وا ا- ب 

اس حـــسنا        ... ...   ((      : (: (                      قـــال االله تعـــالىقـــال االله تعـــالى ًوقولـــوا للن ْ ُ ِ َّـــ ِ ُ ُ اس حـــسناَ ًوقولـــوا للن ْ ُ ِ َّـــ ِ ُ ُ َ                  ً ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َ                  ً ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َ..  ....    ((  ((  ) )     ٥٥  ((  
                                        معلـــم مـــن معـــالم الـــدعوة معلـــم مـــن معـــالم الـــدعوة     

ـــــسعدي رحمـــــه االله ـــــسعدي رحمـــــه االلهيقـــــول ال ـــــالمعروف و�ـــــيهم عـــــن المنكـــــر  ((      ::                                    يقـــــول ال ـــــالمعروف و�ـــــيهم عـــــن المنكـــــروالقـــــول الحـــــسن؛ أمـــــرهم ب       ،،                                                                                  والقـــــول الحـــــسن؛ أمـــــرهم ب

                    ولـذلك فـإن ولـذلك فـإن     . .                                              وغير ذلك من كل كـلام طيـب وغير ذلك من كل كـلام طيـب  ،،                   والبشاشة والبشاشة  ،،                       وبذل السلام وبذل السلام  ،،                            وتعليمهم العلموتعليمهم العلم

                                                                               أن يكــون الإنــسان نزيهــا في أقوالــه وأفعالــه  أن يكــون الإنــسان نزيهــا في أقوالــه وأفعالــه   ،،                                                                    مــن أدب الإنــسان الــذي أدب االله بــه عبــادهمــن أدب الإنــسان الــذي أدب االله بــه عبــاده

ً بل يكون حـسن الخلـق واسـع الحلـم مجـاملا   ،،        مخاصممخاصم         ولا  ولا   ،،                                            غير فاحش ولا بذيء ولا شاتمغير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ً بل يكون حـسن الخلـق واسـع الحلـم مجـاملا ِ ِ                                 ً ِ                                 ً ِ

ً                            ً                            ً امتثـــــالا لأمـــــر ربـــــه ورجـــــاء ثوابـــــه ً امتثـــــالا لأمـــــر ربـــــه ورجـــــاء ثوابـــــه   ،،ً                               ً                               ً صـــــبورا علـــــى مـــــا ينالـــــه مـــــن أذى الخلـــــقً صـــــبورا علـــــى مـــــا ينالـــــه مـــــن أذى الخلـــــق  ،،              لكـــــل أحـــــدلكـــــل أحـــــد
                                                 

       )  )        ١٢١١٢١  //  ٦٦  ((                    ، لابن كثير ، لابن كثير                                         تفسير القرآن العظيمتفسير القرآن العظيم    ) )   ١١  ((

ّكتاب البر والصلة والآداب                          أخرجه مسلم ، أخرجه مسلم ،     ) )   ٢٢  (( ّكتاب البر والصلة والآدابّ ّ                      ّ ّ                      ّ    ))        ٢٠٠٤٢٠٠٤  //  ٤٤        (  (  ))        ٢٥٩٢٢٥٩٢     ( (      رقمرقم  بب      فق فق                  فضل الر فضل الر          ، باب، باب    ّ

ّكتاب البر والصلة والآداب    ، ،           مسلم مسلم             أخرجه أخرجه     ) )   ٣٣  (( ّكتاب البر والصلة والآدابّ ّ                      ّ ّ                      ّ    ))        ٢٠٠٤٢٠٠٤  //  ٤٤        (  (  ))        ٢٥٩٢٢٥٩٢  ((          برقم برقم ِّ          ِّ          ِّفضل الرفق ِّفضل الرفق               ، باب، باب    ّ

   ))      ٢٠٤٢٠٤     ( (                          لشيخ الغزالي صلشيخ الغزالي ص                          خلق المسلم ، لخلق المسلم ، ل    ) )   ٤٤  ((

      ) )    ٨٣٨٣    ( (              الآية  الآية                       سورة البقرةسورة البقرة    ) )   ٥٥  ((



       
  

 

 
٢٠٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

(  ))              ومغفرتهومغفرته
)  ١١  ((  

ًينبغي للإنسان أن يكون قولـه للنـاس لينـا  ((      ::                                      ويقول القرطبي رحمه االلهويقول القرطبي رحمه االله     ًينبغي للإنسان أن يكون قولـه للنـاس لينـاّ ّ                                     ً ّ                                     ً                ووجهـه  ووجهـه   ،،ّ

َمنبسطا طلقـا مـع الـبر والفـاجر ً ًْ َمنبسطا طلقـا مـع الـبر والفـاجرَ ً ًْ َ                          َ ً ًْ َ                          َ ً ًْ                                    ومـن غـير أن يـتكلم  ومـن غـير أن يـتكلم   ،،                     غـير مداهنـة غـير مداهنـة       مـن مـن  ،،                               والـسيء والمبتـدع والـسيء والمبتـدع  ،،َ

ًفـقــولا لــه قـــولا   ((  ((                                                         لأن االله تعــالى قــال لموســى وهــارون  لأن االله تعــالى قــال لموســى وهــارون   ،،                                                      معــه بكــلام يظــن أنــه يرضــي مذهبــهمعــه بكــلام يظــن أنــه يرضــي مذهبــه ْ َ َُ َ ًفـقــولا لــه قـــولا ُ ْ َ َُ َ ُ              ً ْ َ َُ َ ُ              ً ْ َ َُ َ ُ
ًلينا ًليناَِّ َِّ     ً َِّ     ً            وقـد  وقـد   ،،                                                    والفـاجر لـيس بأخبـث مـن فرعـونوالفـاجر لـيس بأخبـث مـن فرعـون    . .                                                                 فالقائل ليس بأفضل مـن موسـى وهـارونفالقائل ليس بأفضل مـن موسـى وهـارون    ) )   ))َِّ

(  ))                                              أمرهما االله تعالى باللين معهأمرهما االله تعالى باللين معه
ًوقولوا للناس حسنا  ((      ))  ٢٢  ( ْ َُ ِ َّ ِ ُ ًوقولوا للناس حسناُ ْ َُ ِ َّ ِ ُ ُ                  ً ْ َُ ِ َّ ِ ُ ُ                  ً ْ َُ ِ َّ ِ ُ                                           ل الناس المشرك وغيرهل الناس المشرك وغيره  كك    ) ) ُ

َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـها أو ردوهـا  ((     ( (  ::                      وفي قول تعالىوفي قول تعالى ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـها أو ردوهـاِ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ                                           َ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ                                           َ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ((  ((  )
              أمـر االله أمـر االله       ))  ٣٣  (

    . .                                أو مثلهــا في ذلــك أو مثلهــا في ذلــك  ،،                                           أن يردوهــا بأحــسن منهــا أن يردوهــا بأحــسن منهــا  ،،                                                                  المــؤمنين أ�ــم إذا حييــوا بــأي تحيــة كانــتالمــؤمنين أ�ــم إذا حييــوا بــأي تحيــة كانــت

(            دو�ادو�اُّ          ُّ          ُّ أو ردهــا بــُّ أو ردهــا بــ  ،،                                                     النهــي عــن عــدم الــرد بالكليــة النهــي عــن عــدم الــرد بالكليــة  ،،                    ومفهــوم ذلــكومفهــوم ذلــك
                                    فالآيــة كمــا يــرى ابــن فالآيــة كمــا يــرى ابــن     . .   ))  ٤٤  (

                                      مـن سـلم عليـك مـن خلـق مـن سـلم عليـك مـن خلـق   ((      ::ً                                             ً                                             ًعباس رضي االله عنهما عامة تشمل الخلق جميعا حيث قالًعباس رضي االله عنهما عامة تشمل الخلق جميعا حيث قال

ـــــاردد عليـــــه ـــــاردد عليـــــهاالله ف ْوإذا حييـــــتم   ((  ((      ::                                               ذلـــــك بـــــأن االله عـــــز وجـــــل يقـــــول ذلـــــك بـــــأن االله عـــــز وجـــــل يقـــــول  ،ً،              ً               ً  وإن كـــــان مجوســـــياً وإن كـــــان مجوســـــيا  ،،                          االله ف ُ ُِّ َ ْوإذا حييـــــتم َِ ُ ُِّ َ َِ           ْ ُ ُِّ َ َِ           ْ ُ ُِّ َ َِ
ٍبتحية َِّ ٍبتحيةَِ َِّ َِ      ٍ َِّ َِ      ٍ َِّ َِ((  ((  )

                  سـلم لهرقـل سـلم لهرقـل                                                       لرسالة الرسـول صـلى االله عليـه ولرسالة الرسـول صـلى االله عليـه و                        في معرض ذكره في معرض ذكره                             ويقول ابن حجر ويقول ابن حجر       ))  ٥٥  (

        )   )     ٦٦     ( (  ))ُ                           ُ                           ُلم يخله من إكرام لمصلحة التألفُلم يخله من إكرام لمصلحة التألف  ((      ::                    عظيم الرومعظيم الروم
  

   داراة ادون ط او وار ون اوة- ج 

                                              ومــن الأحاديــث الدالــة علــى ومــن الأحاديــث الدالــة علــى       ،،                              التبــسم والانبــساطالتبــسم والانبــساط  وو                                                      المـداراة بطلاقــة الوجــه والبــشر المـداراة بطلاقــة الوجــه والبــشر 

ِنـــا لنكـــشر في وجـــوه أقـــوام  إإ  ((      ::                    ســـابق الـــذكرســـابق الـــذكر                                                    هـــذا النـــوع حـــديث أبي الـــدرداء هـــذا النـــوع حـــديث أبي الـــدرداء  ْ ِنـــا لنكـــشر في وجـــوه أقـــوامَ ْ َ                     ِ ْ َ                     ِ ْ                          وإن قلوبنـــا  وإن قلوبنـــا   ،،َ

(  ))              لتلعـــنهملتلعـــنهم
                    إذا ضـــحك في إذا ضـــحك في     : :             وكاشـــرهوكاشـــره    . . َ                َ                َأي نبـــسم في وجـــوههمَأي نبـــسم في وجـــوههم    : :                                     ونكـــشر في وجـــوه القـــومونكـــشر في وجـــوه القـــوم      ))  ٧٧  (

ً إذا لقـي رجــلا هاشــا باشــا   ،،                                          كمـا ثبــت في بعــض الأحاديــثكمـا ثبــت في بعــض الأحاديــث                    وكــان   وكــان   ))  ٨٨  ((                      وجهـه وباســطهوجهـه وباســطه ًّ ً إذا لقـي رجــلا هاشــا باشــا ً ًّ ً                       ً ًّ ً                       ً ًّ ً
                                                 

      ) )    ٥٧٥٧    ( (                      للسعدي ص  للسعدي ص                                                                   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    ) )   ١١  ((

             ) )         ١٦١٦  //  ٢٢      ((              للقرطبي للقرطبي                                       الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن     ) )   ٢٢  ((

      ) )    ٨٦٨٦       (  (         الآيةالآية              النساء النساء         ورة ورة   سس    ) )   ٣٣  ((

        )  )       ١٩١١٩١    ( (                  للسعدي  للسعدي                                                                   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    ) )   ٤٤  ((

      ) )    ٩٤٩٤         ( (  صص                             لبن أبي الدنيا  لبن أبي الدنيا                         مداراة الناسمداراة الناس      ، و، و       )  )       ١١٩١١٩  //  ٥٥       (  (                                   الطبري جامع البيانالطبري جامع البيان          تفسير تفسير     ) )   ٥٥  ((

   ))        ٣٨٣٨  //  ١١    ( (                    لابن حجر  لابن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٦٦  ((

        )  )       ٥٢٧٥٢٧  //    ١٠١٠         ( (                      باب المداراةباب المداراة    : :                     كتاب الأدب كتاب الأدب                 لابن حجر لابن حجر                       فتح الباري فتح الباري     ) )   ٧٧  ((

         . .       ٢٦١٢٦١  //  ٣٣                         لابن منظور لابن منظور                    لسان العربلسان العرب    ) )   ٨٨  ((



       
  

 

 
٢٠٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                                                                كـان صـلى االله عليـه وسـلم إذا لقـي الرجـل فـرأى كـان صـلى االله عليـه وسـلم إذا لقـي الرجـل فـرأى     : :                              روى عكرمة قـال روى عكرمة قـال  ،،                                صافحه وأقبل عليهصافحه وأقبل عليه

(  ))ِ                  ِ                  ِفي وجهــه البـــشر صـــافحهِفي وجهــه البـــشر صـــافحه
                                     فعـــن أبي ذر رضـــي االله  فعـــن أبي ذر رضـــي االله   ،،                                التبــسم مـــن الـــصدقةالتبــسم مـــن الـــصدقة    ّ        ّ        ّولقـــد عـــد ّولقـــد عـــد     ) )   ١١  (

      ) )   ٢٢     ( (  ))                                          تبسمك في وجه أخيك صدقةتبسمك في وجه أخيك صدقة  ((      ::                                        قال صلى االله عليه وسلمقال صلى االله عليه وسلم    : :               عنه قالعنه قال

                                                                                                                                ويـدخل في ذلــك أحاديــث ملاقـاة النــاس بطلاقــة الوجـه عنــد اللقــاء فعــن أبي ذر ويـدخل في ذلــك أحاديــث ملاقـاة النــاس بطلاقــة الوجـه عنــد اللقــاء فعــن أبي ذر 

            لـو أن لـو أن ً                       ً                       ًلا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا وًلا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا و  ((    : :                                             قـال لي صـلى االله عليـه وسـلمقـال لي صـلى االله عليـه وسـلم    : :                             رضي االله عنـه قـالرضي االله عنـه قـال

(  ))                                    تلقــى أخــاك بوجــه طلــقتلقــى أخــاك بوجــه طلــق
      ::                                صــلى االله عليــه وســلمصــلى االله عليــه وســلم        ولــه ولــه                                                      وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه ق وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه ق  ))  ٣٣  (

َإنكــم لا تــسعون النــاس بــأموالكم ولكــن ليــسعهم مــنكم بــسط وجــوه وحــسن خلــق  (( َإنكــم لا تــسعون النــاس بــأموالكم ولكــن ليــسعهم مــنكم بــسط وجــوه وحــسن خلــقَ َ                                                              َ َ                                                              َ َ((  )
)  ٤٤  ((      

      مــا مــا   ((    : :                                                     عــرف فعــن عبــداالله بــن الحــارث قــالعــرف فعــن عبــداالله بــن الحــارث قــال     ت ت                  عــرف ولمــن لاعــرف ولمــن لا  تت                              كثــرة التبــسم لمــن كثــرة التبــسم لمــن           بــذلك بــذلك             ويلحــق ويلحــق 

ـــر تبـــسما مـــن رســـول ـــر تبـــسما مـــن رســـولًرأيـــت أحـــد أكث (  ))                                         االله صـــلى االله عليـــه وســـلم االله صـــلى االله عليـــه وســـلمً                           ً                           ًرأيـــت أحـــد أكث
ـــا ترحيـــب       ))  ٥٥  ( ـــا ترحيـــب ومــــر معن                                 ومــــر معن

                        والـذي اعتـبره والـذي اعتـبره     ) )                                                         بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرةبئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة  ((                                                  بالرجـل الـذي وصفه بقوله بالرجـل الـذي وصفه بقوله                     الرسولالرسول

ً                     ً                     ًابن حجر أصلا في المداراةًابن حجر أصلا في المداراة
))  ٦٦  ((   . .      

                        وإلانة الكـلام وإلانة الكـلام                               والتبسم والضحك والتبسم والضحك                                                                                     هذه الأدلة وأمثالها تبين لنا أهمية طلاقة الوجه هذه الأدلة وأمثالها تبين لنا أهمية طلاقة الوجه 

                         الــتي يحقــق �ــا  الــتي يحقــق �ــا   ةة                                                     وهــي أحــد معــالم المــداراة المهمــ وهــي أحــد معــالم المــداراة المهمــ  ،،                          داعيــة والــدعوةداعيــة والــدعوة                                            في إقبــال المــدعوين علــى الفي إقبــال المــدعوين علــى ال

                                 ولايتــصور اللقــاء  ولايتــصور اللقــاء   ،،                                                                                                                الداعيــة هدفــه في الوصــول إلى قلــوب المــدعوين ليملأهــا بــالخير والإيمــانالداعيــة هدفــه في الوصــول إلى قلــوب المــدعوين ليملأهــا بــالخير والإيمــان

ّ                                                                ّ                                                                ّ ولارد الــسلام علــيهم بــدون تبــسط ورد التحيــة والبــشاشة وطلاقــة الوجــه ونحــو ّ ولارد الــسلام علــيهم بــدون تبــسط ورد التحيــة والبــشاشة وطلاقــة الوجــه ونحــو   ،،                بالمــدعوينبالمــدعوين
        ......  ..      ذلكذلك

                                                 

      ) )    ٦٣٦٣    ( (        ص  ص                           ابن أبي الدنياابن أبي الدنيا                            مداراة الناسمداراة الناس    : :         ) )   ١١  ((

                  وقــال عنــه وقــال عنــه     ) )                                 بــاب صــنائع المعــروفبــاب صــنائع المعــروف  ((                                بــواب الــبر والــصلة بــواب الــبر والــصلة          ، أ ، أ      ١٣٤١٣٤  //  ٨٨                        صــحيح الترمــذي صــحيح الترمــذي     : :             الترمــذيالترمــذي    ) )   ٢٢  ((

           ). ).                 حديث حسنحديث حسن  ((

                      رقـم الحـديثرقـم الحـديث    ) )                                             بـاب في تعاهـد الجـيران بـالبربـاب في تعاهـد الجـيران بـالبر  ((                                كتـاب الـبر والـصلة كتـاب الـبر والـصلة                 للمنذري للمنذري                               مختصر صحيح مسلم مختصر صحيح مسلم       ))  ٣٣  ((

       ))      ٤٧٤٤٧٤     ( (     ص ص  ))        ١٧٨٢١٧٨٢  ((

                           ١٩٣١٩٣  //  ٢٢                                                                                                  مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد       ))  ٤٤  ((

      ) )      ٦٠١٦٠١  //  ٥٥             ) ( ) (        ٣٦٤١٣٦٤١         ( (                                                     باب في نساء النبي رقم الحديث باب في نساء النبي رقم الحديث                              ، كتاب المناقب ،، كتاب المناقب ،                الترمذيالترمذي          ))  ٥٥  ((

   ))          ٤٧١٤٧١  //    ١٠١٠      ((                لابن حجر لابن حجر                       فتح الباري فتح الباري       ))  ٦٦  ((



       
  

 

 
٢٠٥

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

   وار ودم ار   دارة ادون  ل- د 

                                                                                                                                      والداعية في دعوته ومع مدعويـه وتبلـيغهم ديـن االله أمـرهم بـالمعروف و�ـيهم عـن والداعية في دعوته ومع مدعويـه وتبلـيغهم ديـن االله أمـرهم بـالمعروف و�ـيهم عـن 

ّ                                  ّ                                  ّ وهنـا لابـد للداعيـة الفقيـه أن ييقـوم ّ وهنـا لابـد للداعيـة الفقيـه أن ييقـوم   ،،                             وسـيعرف أصـحا�ا وسـيعرف أصـحا�ا  ،،                                     فسيقف على المنكـرات فسيقف على المنكـرات  ؛؛          المنكرالمنكر
      ،،                                             والأوفــق والأرفــق بالــدعوة والأوفــق والأرفــق بالــدعوة  ،،                                           وهــذا هــو الأقــرب للنــصوص وهــذا هــو الأقــرب للنــصوص  ،،ُ                        ُ                        ُبمــدارا�م ويقــدم الــستر علــيهمُبمــدارا�م ويقــدم الــستر علــيهم

               وبـذلك  وبـذلك   ،،                                                               وإظهار مايخفيـه النـاس مـن المنكـرات وإظهار مايخفيـه النـاس مـن المنكـرات  ،،ّ                           ّ                           ّسلام جاء ذاما للتحسس والتجسسّسلام جاء ذاما للتحسس والتجسس      فالإفالإ

                                                   كمــــا جــــاء في قولــــه تعالـــــى  كمــــا جــــاء في قولــــه تعالـــــى   ،،ّ                   ّ                   ّجــــاءت النــــصوص الــــشرعيةّجــــاءت النــــصوص الــــشرعية                                

                                                                                            

                                                                                             

      
))  ١١  ((  

ّ فــإن الظـــن أكـــذب   ،،                      إيـــاكم والظـــنإيـــاكم والظـــن  ((      : (: (         قــال قــالّ         ّ         ّ أن النـــبي ّ أن النـــبي                              وعــن أبي هريـــرة  وعــن أبي هريـــرة   ،، ّ فــإن الظـــن أكـــذب ّ ّ               ّ ّ               ّ ّ
                                 وكونــوا عبــاد االله  وكونــوا عبــاد االله   ،،                     ولاتــدابروا ولاتــدابروا  ،،                     ولاتباغــضوا ولاتباغــضوا  ،،                   ولاتحاســدوا ولاتحاســدوا  ،،                     ولاتنافــسوا ولاتنافــسوا  ،،                 ولاتجســسوا ولاتجســسوا  ،،          الحـديثالحـديث

(  ))  ))            إخواناإخوانا
)  ٢٢  ((  

                      

                                                                           مــع حرصـه علــى إنكــار المنكــرات ومتابعتهــا  مــع حرصـه علــى إنكــار المنكــرات ومتابعتهــا   ،،                             والمحتــسب الفقيــه والمحتــسب الفقيــه  ،،                            والداعيـة البــصيروالداعيـة البــصير

                                                     ومــــا يلــــزم ذلــــك مــــن وقــــوف علــــى  ومــــا يلــــزم ذلــــك مــــن وقــــوف علــــى   ،،                                                   وإيقــــاف مرتكبيهــــا عنــــد حــــدهم وإيقــــاف مرتكبيهــــا عنــــد حــــدهم  ،،                          والقــــضاء عليهــــاوالقــــضاء عليهــــا

                               وهـــي تقـــديم الـــستر  وهـــي تقـــديم الـــستر   ،،ّ                                     ّ                                     ّ فـــإن الأوليـــة ينبغـــي أن تكـــون واضـــحة أمامـــهّ فـــإن الأوليـــة ينبغـــي أن تكـــون واضـــحة أمامـــه  ،،                            خـــصوصيات وأســـرارخـــصوصيات وأســـرار

ٍ وغــير مــصر   ،،                                     ولم يعلنــه ويجــاهر بــه ولم يعلنــه ويجــاهر بــه  ،،ّ                                   ّ                                   ّ خاصــة إذا كــان مرتكــب المنكــر ممــن تخفــى بــهّ خاصــة إذا كــان مرتكــب المنكــر ممــن تخفــى بــه  ،،          علــيهمعلــيهم ٍ وغــير مــصر ّ ّ         ٍ ّ         ٍ ّ
                 وفائــــدة  وفائــــدة   ،،                                     مـــصلحة كبـــيرة للـــدعوة مـــصلحة كبـــيرة للـــدعوة  ،،                                             ففــــي ســـتر مثـــل هـــؤلاء وغــــيرهم ففــــي ســـتر مثـــل هـــؤلاء وغــــيرهم  ،،                                  ومعانـــد علـــى اقترافـــهومعانـــد علـــى اقترافـــه

                     وفـضحه قـد  وفـضحه قـد   ،،ّ             ّ             ّ لأن التـشهير بـهّ لأن التـشهير بـه  ،،                                                     ولا تقطع عليه أبـواب الرجعـة ولا تقطع عليه أبـواب الرجعـة  ،،                                        للمدعو حتى يعود ويتوبللمدعو حتى يعود ويتوب

ّيجـــرؤه علـــى مواصـــلة الفـــساد و ّيجـــرؤه علـــى مواصـــلة الفـــساد وُ ُ                        ّ ُ                        ّ                                      كمـــا أن فـــضح أصـــحاب  كمـــا أن فـــضح أصـــحاب   ،،                                                  الـــسعي في الانتقـــام ممـــا وقـــع لـــهالـــسعي في الانتقـــام ممـــا وقـــع لـــهُ

                                                                         نـــوع مــــن الـــترويج لهــــذه المنكـــرات والدعايــــة  نـــوع مــــن الـــترويج لهــــذه المنكـــرات والدعايــــة   ؛؛                                 وعــــدم ســـتر منكــــرا�م وعــــدم ســـتر منكــــرا�م  ،،                            المنكـــرات وكـــشفهمالمنكـــرات وكـــشفهم

ّ ممــا يــشيع الفاحــشة بــين النــاس واالله عــز وجــل يقــول  ،،            لأصــحا�الأصــحا�ا ّ ممــا يــشيع الفاحــشة بــين النــاس واالله عــز وجــل يقــولُ ُ                                         ّ ُ                                         ّ ُ::                             

                                                 

                       ))    ١٢١٢     ( (        الآيةالآية                 الحجرات  الحجرات         سورةسورة    ) )   ١١  ((

                                                                      ياأيهــــــــا الــــــــذين آمنـــــــــوا اجتنبــــــــوا كثــــــــيرا مـــــــــن ياأيهــــــــا الــــــــذين آمنـــــــــوا اجتنبــــــــوا كثــــــــيرا مـــــــــن         :(( :((                                                               أخرجــــــــه البخــــــــاري ، كتــــــــاب الأدب ، بـــــــــابأخرجــــــــه البخــــــــاري ، كتــــــــاب الأدب ، بـــــــــاب    ) )   ٢٢  ((

                       ))      ١٧٧١٧٧  //  ٧٧    )()(        ٦٠٦٦٦٠٦٦  ((        برقمبرقم          ...))...))        الظنالظن



       
  

 

 
٢٠٦

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                                                                         

                          
))  ١١  ((  

..                        

  - رل ا  نودداراة ا   

                               ومعالجــــــة الأخطــــــاء  ومعالجــــــة الأخطــــــاء   ،،ّ                                         ّ                                         ّالعمــــــل الــــــدعوي متوجــــــه إلى إصــــــلاح النــــــاس وتــــــوجيههمّالعمــــــل الــــــدعوي متوجــــــه إلى إصــــــلاح النــــــاس وتــــــوجيههم

                                                         االله تعــالى يقــف علــى كثــير مــن تلــك  االله تعــالى يقــف علــى كثــير مــن تلــك                          والداعيــة إلى والداعيــة إلى  ،،                                                            والتجـاوزات الــتي تــصدر مــن المــدعوينوالتجـاوزات الــتي تــصدر مــن المــدعوين

                           ومـــن الأســـاليب  ومـــن الأســـاليب   ،،                       وتـــدخل ســـريع وتـــدخل ســـريع  ،،ِ                                         ِ                                         ِالأخطـــاء والتجـــاوزات الـــتي تحتـــاج إلى معالجـــة وحـــسبةِالأخطـــاء والتجـــاوزات الـــتي تحتـــاج إلى معالجـــة وحـــسبة

               ويحتــاج  ويحتــاج   ))                                التــصريح والتلمــيحالتــصريح والتلمــيح  ((                                                                                                    المهمــة في التوجيــه والــدعوة ومعالجــة تلــك الــسلبيات أســلوب المهمــة في التوجيــه والــدعوة ومعالجــة تلــك الــسلبيات أســلوب 

               طبيعـــــة  طبيعـــــة                مراعيـــــا مراعيـــــا  ،،                                                                       إلى فقـــــه دقيـــــق في اســـــتعمال هـــــذين الأســـــلوبين إلى فقـــــه دقيـــــق في اســـــتعمال هـــــذين الأســـــلوبين  ؛؛                                    الداعيـــــة إلى االله تعـــــالىالداعيـــــة إلى االله تعـــــالى

                                                         فهنـــــاك مواقـــــف لا ينفـــــع معهـــــا إلا  فهنـــــاك مواقـــــف لا ينفـــــع معهـــــا إلا   ،،                                                                   وحجـــــم الخطـــــأ  ومناســـــبة الزمـــــان والمكـــــان وحجـــــم الخطـــــأ  ومناســـــبة الزمـــــان والمكـــــان  ،،          المـــــدعوالمـــــدعو

ــــة  ،،                                       ومــــنهج القــــرآن الكــــريم ومــــنهج القــــرآن الكــــريم  ،،                                                         ومواقــــف أخــــرى يناســــبها التلمــــيح ومواقــــف أخــــرى يناســــبها التلمــــيح  ،،              التــــصريحالتــــصريح ــــة والــــسنة النبوي       ،،                               والــــسنة النبوي

ّ                                               ّ                                               ّ ولكن المقـصود مـن ذكـر هـذا في معـالم المـداراة أن الـذي ّ ولكن المقـصود مـن ذكـر هـذا في معـالم المـداراة أن الـذي   ،،                                              واضحا في استعمال الأسلوبينواضحا في استعمال الأسلوبين
                                                         نصيحة وليـست فـضيحة ومقـصودها  نصيحة وليـست فـضيحة ومقـصودها   ؛؛ّ                ّ                ّ لأن الدعوة إلى االلهّ لأن الدعوة إلى االله  ؛؛        صريحصريح                                          يقدم هو التلميح لا التيقدم هو التلميح لا الت

ّ                              ّ                              ّ فلو حـصل هـذا بـأخف المتاعـب وأقـل ّ فلو حـصل هـذا بـأخف المتاعـب وأقـل   ؛؛                                     وإيصال الخير للآخرين وإيصال الخير للآخرين  ،،            دين االلهدين االلهّ              ّ              ّالأول هو تبليغ ّالأول هو تبليغ 
           وهــو  وهــو   ،،                                                                             والتلمــيح في الغالــب أقــل ضــررا مــن التــصريح والتلمــيح في الغالــب أقــل ضــررا مــن التــصريح  ،،ّ                   ّ                   ّ فــإن الأولى اســتخدامهاّ فــإن الأولى اســتخدامها  ،،              الأســاليبالأســاليب

                    الـــذي قـــد لا الـــذي قـــد لا                                   مـــن الحـــسم والمواجهـــة مـــن الحـــسم والمواجهـــة                                            أمـــا التـــصريح فهـــو نـــوع  أمـــا التـــصريح فهـــو نـــوع   ،،                                            نـــوع مـــن التعقـــل والمـــداراةنـــوع مـــن التعقـــل والمـــداراة

    ..          يناسبيناسب

                                                      هـو الغالـب الأعـم في تعاملـههـو الغالـب الأعـم في تعاملـه        كـان كـان       ،،              التلمـيحالتلمـيح            وتقـديم وتقـديم       ،،                                        فالتلميح قبل التصريحفالتلميح قبل التصريح

ّ                    ّ                    ّ ومـن النـصوص الـشرعية ّ ومـن النـصوص الـشرعية   ،،               ودعوتـه ودعوتـه                                     اقتداء بمـنهج النـبي  اقتداء بمـنهج النـبي   ،،                                              مع الأخطاء وتصحيح المواقفمع الأخطاء وتصحيح المواقف
ــــتي تؤصــــل لهــــذه القاعــــدة وتقررهــــا ــــتي تؤصــــل لهــــذه القاعــــدة وتقررهــــاال                                                مــــع المــــدعوين مــــن التعــــريض  مــــع المــــدعوين مــــن التعــــريض                              مــــا كــــان يمارســــه  مــــا كــــان يمارســــه   ،،                                                        ال

                                 في أكثــــر مــــن مقــــام  في أكثــــر مــــن مقــــام                            حيــــث ثبــــت عنــــه  حيــــث ثبــــت عنــــه   ،،                                                        لمخطئين وعــــدم التــــصريح �ــــم وفــــضحهملمخطئين وعــــدم التــــصريح �ــــم وفــــضحهم    بــــابــــا

                    ذلـك ماجـاء ذلـك ماجـاء                                                                       ونحوها مـن صـيغ التلمـيح والتعـريض  ومـن ونحوها مـن صـيغ التلمـيح والتعـريض  ومـن     ) )                         ما بال أقوامما بال أقوام     ( (  ::                      وموقف قوله وموقف قوله 

             شــــيئا  شــــيئا                   صــــنع النــــبي صــــنع النــــبي   ((    : :                                                                                             عــــن أم المــــؤمنين عائــــشة بنــــت الــــصديق رضــــي االله عنهــــا قالــــتعــــن أم المــــؤمنين عائــــشة بنــــت الــــصديق رضــــي االله عنهــــا قالــــت

              مــا بــال مــا بــال   ((     ( (  ::                      مــد االله ثم قــالمــد االله ثم قــال                 فخطــب فح فخطــب فح                               فبلــغ ذلــك النــبي  فبلــغ ذلــك النــبي   ،،                                            فــرخص فيــه فتنــزه عنــه قــومفــرخص فيــه فتنــزه عنــه قــوم

                                                 

           )    )        ١٩١٩     ( (        الآيةالآية               النور  النور         سورةسورة    ) )   ١١  ((



       
  

 

 
٢٠٧

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

(  ))  ))                                                                     فواالله إني لأعلمهـم بـاالله وأشـدهم لـه خـشية فواالله إني لأعلمهـم بـاالله وأشـدهم لـه خـشية  ،،                                                        أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهأقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه
             يقـول  يقـول   ))  ١١  (

                                                وفيـــه حـــسن المعاشـــرة بإرســـال وفيـــه حـــسن المعاشـــرة بإرســـال   ((      ::                                                                                    الإمـــام النـــووي رحمـــه االله تعـــالى عنـــد شـــرح هـــذا الحـــديثالإمـــام النـــووي رحمـــه االله تعـــالى عنـــد شـــرح هـــذا الحـــديث

(  ))                                   مابال أقوام ونحوه مابال أقوام ونحوه  ::             فيقال فيقال  ،،ّ           ّ           ّ ويعين فاعلهّ ويعين فاعله  ،،                               والإنكار في الجمع والإنكار في الجمع  ،،              التعزيرالتعزير
)  ٢٢  ((  ..                    

      ،،                               عــن عملــه في الــسر عــن عملــه في الــسر                                  ســألوا أزواج النــبي ســألوا أزواج النــبي   ((    : : ّ        ّ        ّ أن نفــراّ أن نفــرا                                وعــن أنــس بــن مالــك وعــن أنــس بــن مالــك 

                 لا أنــام  لا أنــام   ::                       وقـال بعـضهم وقـال بعـضهم  ،،                         لا آكـل اللحــم لا آكـل اللحــم  ::                       وقـال بعـضهم وقـال بعـضهم  ،،                            لا أتـزوج النــساءلا أتـزوج النــساء    : :                     فقـال بعـضهمفقـال بعـضهم

                                                                          مــا بــال أقــوام قــالوا كــذا وكــذا لكــني أصــلي مــا بــال أقــوام قــالوا كــذا وكــذا لكــني أصــلي   ((    : :            فقــال فقــال  ،،                                                      علــى فــراش  فحمــد االله وأثــنى عليــهعلــى فــراش  فحمــد االله وأثــنى عليــه

(  ))                                  غـــب عـــن ســـنتي فلـــيس مـــنيغـــب عـــن ســـنتي فلـــيس مـــني                                                                          وأنـــام وأصـــوم وأفطـــر وأتـــزوج النـــساء فمـــن روأنـــام وأصـــوم وأفطـــر وأتـــزوج النـــساء فمـــن ر
                         يقـــول الإمـــام  يقـــول الإمـــام   ))  ٣٣  (

ّ                                                     ّ                                                     ّوهــــو موافــــق للمعــــروف مــــن خطبــــه في مثــــل هــــذه أنــــه إذا كــــره شــــيئا ّوهــــو موافــــق للمعــــروف مــــن خطبــــه في مثــــل هــــذه أنــــه إذا كــــره شــــيئا   ((      ::                          النــــووي رحمــــه اهللالنــــووي رحمــــه االله
(  ))                                       وهـذا مـن عظـيم خلقـه  وهـذا مـن عظـيم خلقـه   ،،                         ولايعـين فاعلـه ولايعـين فاعلـه  ،،                         ذكر كراهيته ذكر كراهيته  ،،              فخطب لهفخطب له

    ه ه ّ             ّ              ّ وعنـه أيـضا  أنـّوعنـه أيـضا  أنـ  ))  ٤٤  (

ذلــك  ذلــك                                                                                                                   مــا بــال أقــوام يرفعــون أبــصارهم إلى الــسماء في صــلا�م فاشــتد قولــه فيمــا بــال أقــوام يرفعــون أبــصارهم إلى الــسماء في صــلا�م فاشــتد قولــه في  ((      : (: (         قــال قــال           

(  ))  ))                                                                            حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهمحتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
)  ٥٥  ((                    

                                تأكــد أهميــة تقريــر تأكــد أهميــة تقريــر   يي                                           بــين التلمــيح والتــصريح  بــين التلمــيح والتــصريح                                                     وبعــد هــذه الجولــة في هــدي النــبي وبعــد هــذه الجولــة في هــدي النــبي 

        ،،  ))  ٦٦  ((          المعلمالمعلم        هذه هذه 
                                                 

    ، ،     ) )         ٦١٠١٦١٠١  ((                                                                                                                            أخرجـــــه البخـــــاري ، كتـــــاب الأدب ، بـــــاب مـــــن لم يواجـــــه النـــــاس بالعتـــــاب بـــــرقم أخرجـــــه البخـــــاري ، كتـــــاب الأدب ، بـــــاب مـــــن لم يواجـــــه النـــــاس بالعتـــــاب بـــــرقم     ) )   ١١  ((

))  ٥١٣٥١٣  //    ١٠١٠          (    (           

   ))      ١٠٧١٠٧  //    ١٥١٥  ((                                              شرح صحيح مسلم ، للنووي شرح صحيح مسلم ، للنووي     ) )   ٢٢  ((

          بــــرقم بــــرقم       ......                                                                                                                                أخرجــــه مــــسلم ، كتــــاب النكــــاح ، بــــاب اســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نفــــسه إليــــه أخرجــــه مــــسلم ، كتــــاب النكــــاح ، بــــاب اســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نفــــسه إليــــه     ) )   ٣٣  ((

))  ١٧٥١٧٥  //  ٩٩  ((    ، ،     ) )         ١٤٠١١٤٠١      ((           

   ))      ١٧٦١٧٦  //  ٩٩  ((                                              شرح صحيح مسلم ، للنووي شرح صحيح مسلم ، للنووي     ) )   ٤٤  ((

    ، ،     ) )       ٧٥٠٧٥٠  ((                                                                                                                                    أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب الأذان ، بـــاب رفـــع البـــصر إلى الـــسماء في الـــصلاة بـــرقم أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب الأذان ، بـــاب رفـــع البـــصر إلى الـــسماء في الـــصلاة بـــرقم     ) )   ٥٥  ((

))  ٢٣٣٢٣٣  //  ٢٢          (    (           

    ( ( ّ                                                                               ّ                                                                               ّلأن التوجيـــه والتــــذكير والـــدعوة بــــالتعريض دون التـــصريح ممــــا تتقبلـــه النفــــوس ، ولا تنفـــر منــــه ّلأن التوجيـــه والتــــذكير والـــدعوة بــــالتعريض دون التـــصريح ممــــا تتقبلـــه النفــــوس ، ولا تنفـــر منــــه     ) )   ٦٦  ((

                        يواجههــا أحــد يواجههــا أحــد                                                                                                                                     فــالنفوس البــشرية مجبولــة علــى الأنفــة والكــبر والاعتــداد بالــذات  فهــي لاتحــب أن فــالنفوس البــشرية مجبولــة علــى الأنفــة والكــبر والاعتــداد بالــذات  فهــي لاتحــب أن 

ّ                                                                                ّ                                                                                ّكائنــا مــن كــان بعيو�ــا صــريحة مكــشوفة ، لأ�ــا تعتــبر ذلــك إهانــة لهــا وتحقــيرا ، فتلجــأ إلى العنــاد ّكائنــا مــن كــان بعيو�ــا صــريحة مكــشوفة ، لأ�ــا تعتــبر ذلــك إهانــة لهــا وتحقــيرا ، فتلجــأ إلى العنــاد 

ّ                                                                              ّ                                                                              ّوالمحــادة والمــشاقة ، ولاســبيل إلى كــسر هــذا إلا التعــريض في النــصح ؛ فــإن التعــريض في النــصيحة ّوالمحــادة والمــشاقة ، ولاســبيل إلى كــسر هــذا إلا التعــريض في النــصح ؛ فــإن التعــريض في النــصيحة 



       
  

 

 
٢٠٨

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

(  ))                                                                              يبلغ التعـريض للمنـصوح مـا لا يبلغـه التـصريحيبلغ التعـريض للمنـصوح مـا لا يبلغـه التـصريح  ((ّ    ّ    ّلأنه ّلأنه 
                                                           وقـد وجـه الإمـام الغـزالي رحمـه االله  وقـد وجـه الإمـام الغـزالي رحمـه االله   ))  ١١  (

                                                                                              قــائق صــناعة التعلــيم أن يزجــر المــتعلم عــن ســوء الأخــلاق قــائق صــناعة التعلــيم أن يزجــر المــتعلم عــن ســوء الأخــلاق         مــن دمــن د  ((    : :                                         المــربي إلى مراعاتــه فقــالالمــربي إلى مراعاتــه فقــال

                                                           لا بطريــق التــوبيخ فــإن التــصريح  لا بطريــق التــوبيخ فــإن التــصريح   ،،                           وبطريــق الرحمــة وبطريــق الرحمــة  ،،                 ولا يــصرح ولا يــصرح  ،،                                          بطريــق التعــريض مــا أمكــنبطريــق التعــريض مــا أمكــن

ـــــالخلاف ويهـــــيج الحـــــرص علـــــى  ـــــورث الجـــــرأة علـــــى الهجـــــوم ب ـــــك حجـــــاب الهيئـــــة وي ـــــالخلاف ويهـــــيج الحـــــرص علـــــى يهت ـــــورث الجـــــرأة علـــــى الهجـــــوم ب ـــــك حجـــــاب الهيئـــــة وي                                                                                                                       يهت

(  ))            الإصرارالإصرار
            تقتـضي تقتـضي             رة لارة لا                                                يتـضمن إعـلام الـسامع علـى صـويتـضمن إعـلام الـسامع علـى صـو  ((    : : ّ                       ّ                      ّ  ووجه تفضيل التعريض أنهّ ووجه تفضيل التعريض أنه  ،،  ))  ٢٢  (

ِمواجهتــه بالخطــاب المنكــر كأنــك لم تـعنــه
ْ َ ِمواجهتــه بالخطــاب المنكــر كأنــك لم تـعنــهّ
ْ َ ّ                                 ِ
ْ َ ّ                                 ِ
ْ َ       ،،                                                                   وهــو أعلــى محاســن الأخــلاق وأقــرب للقبــول وهــو أعلــى محاســن الأخــلاق وأقــرب للقبــول  ،،ّ

(  ))                          وأدعى للتواضعوأدعى للتواضع
)  ٣٣  ((                                

  

                                                                                                                     

                                ه ، وأوفــق لظــروف ه ، وأوفــق لظــروف                                                                                                                                   يكــون أوقــع في الــنفس ، وأكثــر إرضــاء لغــرور المــدعو وأنفتــه  وشــعوره بكرامتــيكــون أوقــع في الــنفس ، وأكثــر إرضــاء لغــرور المــدعو وأنفتــه  وشــعوره بكرامتــ

                                      أحمـد بـن نـافع المـورعي أحمـد بـن نـافع المـورعي   ..                                                           انظـر الحكمـة والموعظـة الحـسنة ، د انظـر الحكمـة والموعظـة الحـسنة ، د  ))                                                            الحال ، فيقبل النصيحة ويعمل �ـا الحال ، فيقبل النصيحة ويعمل �ـا 

     ) )       ١٧٣١٧٣  ((    ص ص 

   ))      ١١٦١١٦  //  ٣٣  ((                                  الكشاف ، للزمخشري الكشاف ، للزمخشري     ) )   ١١  ((

   ))    ٥٢٥٢  //  ١١  ((                                                    إحياء علوم الدين ، للغزالي إحياء علوم الدين ، للغزالي     ) )   ٢٢  ((

   ))      ٣١٣٣١٣  //  ٣٣  ((                                                              البرهان في علوم القرآن ، للزركشي البرهان في علوم القرآن ، للزركشي     ) )   ٣٣  ((



       
  

 

 
٢٠٩

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

   :         والتوصيات       الخاتمة

                         وأن يجمعـــني في  وأن يجمعـــني في   ،،                                                                                                وفي الختـــام أحمـــد االله تعـــالى علـــى التمـــام وأســـأله حـــسن الختـــاموفي الختـــام أحمـــد االله تعـــالى علـــى التمـــام وأســـأله حـــسن الختـــام

               ويغفـر  ويغفـر   ،،                     ويـستر عـورتي ويـستر عـورتي  ،،                يجيب دعـوتييجيب دعـوتي                             كما أسأله أن  كما أسأله أن   ،،ّ                             ّ                             ّالجنة مع محمد عليه الصلاة والسلامّالجنة مع محمد عليه الصلاة والسلام

        ..      زلتيزلتي

ـــرا ـــراًوأخي ة  ((      ::                                                                         فبعـــد هـــذه الجولـــة المختـــصرة والماتعـــة في بحـــث فبعـــد هـــذه الجولـــة المختـــصرة والماتعـــة في بحـــث  ؛؛ً      ً       ً وأخي ــالمـــداراة الدعوي ةـّ ــالمـــداراة الدعوي       ::ّ                ّ                ـّ

                       وإبـراز مــا  وإبـراز مــا   ،،                                     وتأصـيل هـذا الموضـوع وتأصـيل هـذا الموضـوع  ))                                                                                        مفهومهـا ومعالمهـا وأهميتهـا في تـأليف قلـوب المــدعوينمفهومهـا ومعالمهـا وأهميتهـا في تـأليف قلـوب المــدعوين

    ::                         التي توصل لها التي توصل لها                                                 فأختصر هنا أبرز النتائج فأختصر هنا أبرز النتائج  ،،                                                                      فيه من المعاني والمعالم والأحكام والدلالاتفيه من المعاني والمعالم والأحكام والدلالات

ّ أن الحاجــــة العلميــــة والبحثيــــة ماســــة إلى تأصــــيل المفــــاهيم وتحريرهــــا--  ١١ ّ ّ ّ أن الحاجــــة العلميــــة والبحثيــــة ماســــة إلى تأصــــيل المفــــاهيم وتحريرهــــاّ ّ ّ ّ                                                        ّ ّ ّ ّ                                                        ّ ّ ّ                وبيــــان  وبيــــان   ،،ّ

                                                                                           وخاصـة تلــك المـصطلحات الــتي تتـداخل مــع غيرهـا أو قــد  وخاصـة تلــك المـصطلحات الــتي تتـداخل مــع غيرهـا أو قــد   ،،                                        معـان المـصطلحات ودلالا�ــامعـان المـصطلحات ودلالا�ــا

                                 والخلـــط في ذلـــك قـــد  والخلـــط في ذلـــك قـــد   ،،                                                                     أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دلالا�ـــا خـــلاف مقـــصودها أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دلالا�ـــا خـــلاف مقـــصودها  ،،                    يـــساء فهمهـــايـــساء فهمهـــا

               وخاصـة  وخاصـة   ؛؛                                                                            زيـل مـا يحـصل مـن اخـتلاف النـاس في فهـم المقـصودزيـل مـا يحـصل مـن اخـتلاف النـاس في فهـم المقـصود                                              يحسمه الدقة في تعريفها وييحسمه الدقة في تعريفها وي

ــــــــــل ــــــــــل بالناب ــــــــــذي اخــــــــــتلط فيــــــــــه الحاب ــــــــــلفي هــــــــــذا العــــــــــصر ال ــــــــــل بالناب ــــــــــذي اخــــــــــتلط فيــــــــــه الحاب ــــــــــه التنــــــــــاقض   ،،                                                                                في هــــــــــذا العــــــــــصر ال ــــــــــب في ــــــــــه التنــــــــــاقض  وغل ــــــــــب في                                      وغل

        ..                                      وتداخلت فيه المفاهيموتداخلت فيه المفاهيم  ،،                والاضطرابوالاضطراب

ّ أن المـــداراة الدعويـــه لهـــا مفهومهــــا الخـــاص الـــذي يميزهــــا عـــن غيرهـــا--  ٢٢ ّ أن المـــداراة الدعويـــه لهـــا مفهومهــــا الخـــاص الـــذي يميزهــــا عـــن غيرهـــاّ ّ                                                      ّ ّ                                                      ّ            وهــــي  وهــــي   ،،ّ

                                                                     فضلا عـن أن تكـون مـن تقيـة أهـل البـدع  فضلا عـن أن تكـون مـن تقيـة أهـل البـدع                                                                                 ليست من المداهنة والنفاق والخداع المنهي عنهليست من المداهنة والنفاق والخداع المنهي عنه

ّ إلا أن مقــــصد كــــل واحــــد   ،،                                                                                         والمــــداراة والمداهنــــة وإن كانــــا يتــــشا�ان في الظــــاهر والمــــداراة والمداهنــــة وإن كانــــا يتــــشا�ان في الظــــاهر  ،،            وتلــــو�موتلــــو�م ّ إلا أن مقــــصد كــــل واحــــد ّ ّ                    ّ ّ                    ّ ّ
    ..ٌ                ٌ                ٌ ودافعه مختلف جداٌ ودافعه مختلف جدا  ،،          منهمامنهما

ّ أن المــــدارة الدعويــــة لهــــا حقيقتهــــا وأصــــولها الــــشرعية الثابتــــة والواضــــحة مــــن --  ٣٣ ّ ّ أن المــــدارة الدعويــــة لهــــا حقيقتهــــا وأصــــولها الــــشرعية الثابتــــة والواضــــحة مــــن ّ ّ ّ                                                                 ّ ّ ّ                                                                 ّ ّ ّ
      ،،                                                                    قـوال الـصحابة الكـرام رضـوان االله علـيهمقـوال الـصحابة الكـرام رضـوان االله علـيهم                                                                                خلال نصوص القرآن الكريم والـسنة والنبويـة وأخلال نصوص القرآن الكريم والـسنة والنبويـة وأ

ــــدعوة ــــم والفــــضل وال ــــدعوةومــــن تــــبعهم بإحــــسان مــــن أهــــل العل ــــم والفــــضل وال ّ وأن أي أخــــذ �ــــذه المــــداراة   ،،                                                                                        ومــــن تــــبعهم بإحــــسان مــــن أهــــل العل ّ وأن أي أخــــذ �ــــذه المــــداراة ّ ّ                        ّ ّ                        ّ ّ
                                 وأن لا تكـون علــى  وأن لا تكـون علــى   ،،ّ                                             ّ                                             ّ أو تركهـا أو تأخيرهـا لابـد أن يكـون مـن خـلال النـصوصّ أو تركهـا أو تأخيرهـا لابـد أن يكـون مـن خـلال النـصوص  ،،              وتقـديمهاوتقـديمها

    ..                                                    حساب الدين والعقيدة والقيمحساب الدين والعقيدة والقيم

                                                              ا المهمــة والكبــيرة والحيويــة في مجــالا المهمــة والكبــيرة والحيويــة في مجــال                                                                           أن المــداراة الدعويــة لهــا قيمتهــا ومكانتهــ أن المــداراة الدعويــة لهــا قيمتهــا ومكانتهــ--  ٤٤

                                       فهـي مـن صـميم الأخـلاق  فهـي مـن صـميم الأخـلاق   ؛؛ّ                                   ّ                                  ّ  وحاجـة الـدعوة والداعيـة إليهـا ضـروريةّ وحاجـة الـدعوة والداعيـة إليهـا ضـرورية  ،،                                  الدعوة إلى االله تعالىالدعوة إلى االله تعالى

ّالإسـلامية الأصــيلة وهـي معلــم شــرعي ودعـوي أصــيل منــذ بدايـة الــدعوة والداعيــة الأول ّ
ّالإسـلامية الأصــيلة وهـي معلــم شــرعي ودعـوي أصــيل منــذ بدايـة الــدعوة والداعيــة الأول ّ                                                                      ّ ّ
                                                                      ّ ّ،،      



       
  

 

 
٢١٠

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                        ويـة الـضيقة الـتي شـاعت ويـة الـضيقة الـتي شـاعت                                                                                                               ولم يظهر بسبب المادية الحديثة وا�املات الباردة والمـصالح الدنيولم يظهر بسبب المادية الحديثة وا�املات الباردة والمـصالح الدني

    ..                                        بين الناس في هذه الأيامبين الناس في هذه الأيام

         مـن  مـن   ،،ّ                                                               ّ                                                               ّ أن المداراة الدعوية لها قيمتها البارزة والإضـافية خاصـة في هـذا العـصرّ أن المداراة الدعوية لها قيمتها البارزة والإضـافية خاصـة في هـذا العـصر--  ٥٥

                                                                                                       وتحقيـــق التواصـــل بـــين النـــاس في ظـــل العولمـــة والانفتـــاح وظـــروف  وتحقيـــق التواصـــل بـــين النـــاس في ظـــل العولمـــة والانفتـــاح وظـــروف   ،،                                أجـــل تحـــصيل التعـــايشأجـــل تحـــصيل التعـــايش

ــــتي تتعــــدد المــــشارب والت  ،،                          الواقــــع المعاصــــرالواقــــع المعاصــــر ــــك ا�تمعــــات ال ــــتي تتعــــدد المــــشارب والت وخاصــــة في ت ــــك ا�تمعــــات ال       ،،                    وجهــــات فيهــــاوجهــــات فيهــــا                                                                                   وخاصــــة في ت

            ونحــوهم ونحــوهم     ) )                   مـن الكفـارمـن الكفـار  ((                                                     ويخـتلط أفرادهــا بغـير المـسلمين  ويخـتلط أفرادهــا بغـير المـسلمين   ،،                                                        وتتخللهـا بعـض الطوائـف المبتدعـةوتتخللهـا بعـض الطوائـف المبتدعـة

                                                                                                                                                      فتــأتي المــداراة لتــساعد في تحقيــق هــذا التعــايش و�يــأة الأجــواء والفرصــة للتلاقــي والــدعوة فتــأتي المــداراة لتــساعد في تحقيــق هــذا التعــايش و�يــأة الأجــواء والفرصــة للتلاقــي والــدعوة 

                                                                     فكان من لطف االله وفضله هـذه فـتح بـاب  فكان من لطف االله وفضله هـذه فـتح بـاب   ،،                                                                                  والتوجيه بدلا من التنافر والتقاطع والمواجهةوالتوجيه بدلا من التنافر والتقاطع والمواجهة

    ..                       للجوء إليه للجوء إليه  ))          داراةداراة    المالم  ((

ّ أن للمدارة الدعوية --  ٦٦ ّ أن للمدارة الدعوية ّ ّ                    ّ ّ                    ّ                                                                                           معالم وطـرق ووسـائل مـن خلالهـا يتأهـل الداعيـة نفـسيا معالم وطـرق ووسـائل مـن خلالهـا يتأهـل الداعيـة نفـسيا ّ

                                               مراعيــا الحــدود والــضوابط  مراعيــا الحــدود والــضوابط   ،،                                                                                                        وســلوكيا ليقــوم بــدوره وواجبــه في تحقيقهــا وفــق المــنهج الــشرعيوســلوكيا ليقــوم بــدوره وواجبــه في تحقيقهــا وفــق المــنهج الــشرعي

                                               الــذي يــساعده للوصــول إلى  الــذي يــساعده للوصــول إلى   ؛؛                                     ويحقــق الفقــه المطلــوب ويحقــق الفقــه المطلــوب  ،،                                                    الــتي مــن خلالهــا لايتجــاوز المــشروعالــتي مــن خلالهــا لايتجــاوز المــشروع

                                                                 فــــلا يمكــــن للداعيــــة أن يــــستوعب النــــاس  فــــلا يمكــــن للداعيــــة أن يــــستوعب النــــاس   ،،                                                                 المــــدعويين تأليفــــا لقلــــو�م واســــتيعا�م المــــدعويين تأليفــــا لقلــــو�م واســــتيعا�م              مــــداراة مــــداراة 

                                                                         إلا بــالتميز الأخلاقــي والــسلوكي والنفــسي  إلا بــالتميز الأخلاقــي والــسلوكي والنفــسي   ؛؛                                               ويحقــق النجــاح لــه ولدعوتــه ويحقــق النجــاح لــه ولدعوتــه  ،،                    ويحــسن دعــو�مويحــسن دعــو�م

    ..                                من خلال تلك المعالممن خلال تلك المعالم

    ::                                                      وأخيرا فيوصي الباحث بما يليوأخيرا فيوصي الباحث بما يلي

            زو جــل زو جــل                                                                                                        يوصــي الباحــث نفــسه وطــلاب العلــم وجميــع المــسلمين بتقــوى االله عــ يوصــي الباحــث نفــسه وطــلاب العلــم وجميــع المــسلمين بتقــوى االله عــ--

ّ                                        ّ                                        ّ والقـبض علـى ديـنهم وخاصـة في هـذه الأيـام فـإن ّ والقـبض علـى ديـنهم وخاصـة في هـذه الأيـام فـإن   ،،                                                     ويدعوهم إلى التمسك بدين االله ويدعوهم إلى التمسك بدين االله  ،،      أولاأولا
    ..                                               والتزم بأوامره ونواهيه والتزم بأوامره ونواهيه  ،،                         ومن اتقى االله ومن اتقى االله  ،،                                                                القابض على دينه كالقابض على الجمرالقابض على دينه كالقابض على الجمر

                 بزيــــادة  بزيــــادة   ؛؛                                 والــــدعاة العــــاملين والــــدعاة العــــاملين  ،،                                                                     كمــــا يوصــــي الباحــــث نفــــسه وجميــــع البــــاحثين كمــــا يوصــــي الباحــــث نفــــسه وجميــــع البــــاحثين--  ٢٢

ّ       ّ       ّ والــرد ّ والــرد   ))                          الكتــاب والــسنةالكتــاب والــسنة  ((      ؛؛                                            الجليلــين والــوحييين المليئــينالجليلــين والــوحييين المليئــين                                                            الاهتمــام والعنايــة �ــذين المــصدرين الاهتمــام والعنايــة �ــذين المــصدرين 
ّ             ّ             ّ ويوفـــق كـــل مـــن ّ ويوفـــق كـــل مـــن   ،،ّ                             ّ                             ّ ليفـــتح االله تعـــالى علـــى كـــل مـــن يبحـــثّ ليفـــتح االله تعـــالى علـــى كـــل مـــن يبحـــث  ،،ّ                      ّ                      ّإليهمـــا في كـــل صـــغيرة وكبـــيرةّإليهمـــا في كـــل صـــغيرة وكبـــيرة

                 وفيهمــا  وفيهمــا   ،،                                           ولا يــنقص مــع كثــرت الأخــذ ولا يــنقص مــع كثــرت الأخــذ  ،،                                                                            يــدعو؛ فعلمهمــا لا يتنــاهى ولا تنقــضي عجائبــهيــدعو؛ فعلمهمــا لا يتنــاهى ولا تنقــضي عجائبــه

    ..                                            البغية والكفاية والأمانالبغية والكفاية والأمان



       
  

 

 
٢١١

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

                                           ومراكـــــز البحـــــث العلمـــــي  ومراكـــــز البحـــــث العلمـــــي   ،،              البـــــاحثينالبـــــاحثين                                                             كمـــــا يوصـــــي الباحـــــث نفـــــسه وإخوانـــــه  كمـــــا يوصـــــي الباحـــــث نفـــــسه وإخوانـــــه --

                                                             إلى الاهتمــــام بـــــ بالفقــــه في الــــدين  إلى الاهتمــــام بـــــ بالفقــــه في الــــدين   ،،                                                     والمهتمــــين بالدراســــة والتأصــــيل والمهتمــــين بالدراســــة والتأصــــيل  ،،                                  والدراســــات العلميــــةوالدراســــات العلميــــة

ّ     ّ     ّ لأنــه ّ لأنــه   ؛؛                                 ويقــتحم ميادينهــا ويقــتحم ميادينهــا  ،،                                                                                         والفقــه في الــدعوة علــى الخــصوص لمــن أراد أن يمارســها والفقــه في الــدعوة علــى الخــصوص لمــن أراد أن يمارســها  ،،          عمومــاعمومــا
ّ             ّ             ّاســات الدعويـــة ّاســات الدعويـــة ٌ                ٌ                ٌ وبـــذلك تثمــر الدرٌ وبـــذلك تثمــر الدر  ،،                                                                                    �ــذا الفقــه الــدعوي يحقـــق البــصيرة في الــدعوة إلى االله�ــذا الفقــه الــدعوي يحقـــق البــصيرة في الــدعوة إلى االله

                       هـو العاصـم  هـو العاصـم   ؛؛                                                               والعلـم الـشرعي والتفقـه في ديـن االله والعلـم الـشرعي والتفقـه في ديـن االله  ،،ّ                                ّ                                ّنتائجها المرجوة وتـؤتي أكلهـا المطلـوبّنتائجها المرجوة وتـؤتي أكلهـا المطلـوب

                           فبغـــيره لا معـــنى  فبغـــيره لا معـــنى   ،،                                                           وهـــو المـــلاذ الآمـــن والطريـــق المـــضمون وهـــو المـــلاذ الآمـــن والطريـــق المـــضمون  ،،                                                  مـــن الزلـــل والمعـــين علـــى النجـــاحمـــن الزلـــل والمعـــين علـــى النجـــاح

                                                           بــدون علــم يترتــب عليــه مــن الآثــار  بــدون علــم يترتــب عليــه مــن الآثــار   ؛؛ّ                                   ّ                                   ّ بــل إن الخــوض في غمــار الــدعوة وميادينهــاّ بــل إن الخــوض في غمــار الــدعوة وميادينهــا  ،،            للــدعوةللــدعوة

ّ                                                 ّ                                                 ّ وإن تقــــصير الداعيــــة في العلــــم والــــتعلم نــــذير خطــــر يهــــدده ّ وإن تقــــصير الداعيــــة في العلــــم والــــتعلم نــــذير خطــــر يهــــدده   ،،                                  يمــــة مــــالا تحمــــد عقبــــاهيمــــة مــــالا تحمــــد عقبــــاه        الوخالوخ
                                                                                            العامــل علــى غــير علــم كالــسالك علــى غــير طريــق والعامــل العامــل علــى غــير علــم كالــسالك علــى غــير طريــق والعامــل   ((      ::                   وذلكـــ لأن وذلكـــ لأن  ،،                      ويهــدد دعوتــهويهــدد دعوتــه

(  ))                                                        على غير علم يفسد أكثر مما يصلحعلى غير علم يفسد أكثر مما يصلح
)  ١١  ((  ،،          

  

  وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين

  لمرسلينلمرسلينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء واوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء وا

  وإمام الدعاة والمصلحين نبيا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليموإمام الدعاة والمصلحين نبيا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم

                                                 

   ))      ١٣٠١٣٠  //  ١١     ( (      قيمقيم                   ، لابن ال ، لابن ال                                  مفتاح دار السعادةمفتاح دار السعادة    ) )   ١١  ((



       
  

 

 
٢١٢

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

  :                   فهرس المصادر والمراجع    

ه�اء ،                بعد القرآن ا�كريم ل مربة �لى حروف ا تالــــي ،                     ت نجو ا ل �لى ا    :                    ل

�اء �لوم ا��ن- ١ ية ، ١   ط ،      �لغزالي   :                ح إ �ب ا لعلم دار ا    هـ    ١٤٠٦       بيروت  ،                  �ك

ية- ٢ نح المر ية وا شر ع الآداب ا لم ع سة الرسا� بيروت  ، ١   ط ،        لا�ن مفلح   :                          ل    هـ    ١٤١٦                   س مؤ

يا وا��ن- ٣    هـ    ١٤٠٤       بيروت  ،          دار العلم ، ١   ط ،         �لماوردي :                ن أدب ا�

�ة دعوتهم- ٤ ناف المدعو�ن و ّ أ �يف ّ                       ص �لي   :        ـ ه    ١٤١٤       الر�ض ،            درا العاصمة ، ١   ط ،          حلحمود الر

بد ا�كريم زیدان :            أصول ا�عوة- ٥     هـ    ١٤١٢   ،               دار الوفاء مصر ، ٥   ط ،                 لع 

تدال في- ٦ يمين   :�      � ا�عوة         ع � سل�ن ،          لعثلمحمد ا هد ا ل إ�داد     ـ ه    ١٤١٥           دار الثر�  ، ١   ط ،                 ف

  ـ ه    ١٣٩٧       بيروت  ،           دار الفكر ، ٢   ط ،          لا�ن القيم :ّ                         ّ إ�لام الموقعين عن رب العالمين- ٧

يطان- ٨ هفان من مصاید ا لش� إ�اثة ا ية ، ١   ط ،          لا�ن القيم :                                �ل �ب ا لعلم دار ا     هـ    ١٤٠٧       بيروت  ،                  �ك

            بيروت بدون ،            دار المعرفة ،               بدر ا��ن الزر�شي  ل  :                      البرهان في �لوم القرآن- ٩

سمى-  ١٠ سير الطبري ا لمـ  يـان   : (                 تف يـة ، ١   ط ،              لا�ـن جر�ـر الطـبري   )           لب�ـامع ا �ـب ا لعلم دار ا    ،                  �ك

  ـ ه    ١٤١٢    بيروت

سير القرآن العظيم-  ١١ ثير :                  تف  توزیع  ، ٢   ط ،              ك للإمام ا�ن  شر وا بة  ل دار  �ل�ي     هـ    ١٤٢٠                        ط

نان-  ١٢ سير �م ا سير ا�كريم الرحمن في  لم  تف سعدي :                                 ت� بد الرحمن ا ل   ناء ،                   لع بـد  ؛       عت � تـور  ع ا�             ك

توزیع ، ١   ط ،                الرحمن معلا ا�لويحق شر وا با�ة وا سة الرسا�  ل مؤ �لط    هـ    ١٤٢٣       بيروت  ،                                    ل�س

�اء التراث ،         �لقرطبي  :                   الجامع لأحكام القرآن-  ١٣ بعة دار إ ح     م    ١٩٨٥    هـ      ١٤٠٥       بيروت  ،                     ط

سامع-  ١٤ بغدادي :                               ل الجامع لأ�لاق الراوي وآداب ا بعة الم ،         �ل     هـ    ١٤٠٣        الر�ض  ،    عارف        ط 

يد �لي القحطاني :                   الحكمة في ا�عوة إلى الله-  ١٥ بعة سفير ، ١   ط ،                 لسع    ـ ه    ١٤١٢        الر�ض  ،          مط 

نة-  ١٦ �اب وا نة وأ�رهما في ا�عوة إلى الله في ضوء ا س� الحكمة والموعظة وا لس�           لأحمـد �فـع  :                                                              �كلح

   هـ    ١٤١٨      �دة  ،                  دار الأندلس الخضراء ، ١   ط ،      المورعي



       
  

 

 
٢١٣

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

سلم-  ١٧    م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٦                دار القلم بيروت  ، ٦   ط ،        الغزالي     لمحمد :         لم �لق ا

ها -  ١٨ �ة أصوها ووسا ئل ا�عوة الإسلا ل �اب المصري ، ٢   ط ،              لأحمد أحمد �لوش                               م           القاهرة  ،                �ك دار ا

      هـ      ١٤٠٧

سلام-  ١٩ تور محمد أحمد العدوي :                             ل دعوة الرسل �ليهم الصلاة وا    هـ    ١٣٥٤     مصر  ، ٤   ط ،                     ك ��

يخ :                        ا�عوة إلى الله وأ�لاق ا��اة-  ٢٠ �ة ،        ا�ن �ز       �لش�  بعة ا�ار ا لسلف      هـ    ١٤٠٤         ا�كویت  ،                  ط

سلمين إلى الإسلام-  ٢١ يدان :                        لم دعوة �ير ا �لحبدالله ا يضي ،   ط ،              لع     هـ    ١٤٢٠       الر�ض ،          لحممطابع ا

ثـاني-  ٢٢ بع ا سير القـرآن العظـيم وا لم روح المعاني في  س� �ـاء  ، ٤ ط  ،            لمحمـود الألـوسي :                                            لـتف            ح دار إ

   هـ     ١٤٠٥       بيروت ،           التراث العربي

ية-  ٢٣ يمين  :       إلى الله           ع زاد ا�ا سل�ن ،          لعثلمحمد ا هد ا ل إ�داد     هـ    ١٤١٣     الر�ض ،          دارالوطن ، ٣ ط ،                 ف

ي�ة-  ٢٤ س� الأ�ادیث ا لصح  باني :                     سل �ب الإسلامي ، ٢   ط ،       ل للأ     هـ    ١٣٩٩       بيروت  ،            لمك ا

تاني :             سنن أبي داوود-  ٢٥ بعة دار الفكر ،                              لسجس� للإمام سل�ن �ن الأشعث ا              بيروت بدون ،               ط 

�سى   :           سنن الترمذي-  ٢٦ �ـسى �ـن سـورة            �للإمام أبي  يخ أحمـد شـ��ر ،                  � محمـد �ـن  �ـق ا لـش�     ،                     تحق

بابي الحلبي ، ٢ ط     هـ    ١٣٩٨          القاهرة  ،                 ل مصطفى ا

بد الله ا�ارمي :          سنن ا�ارمي-  ٢٧ ية ، ١   ط ،                  ع للإمام  �ب ا لعلم دار ا     هـ    ١٤١٧       بيروت  ،                  �ك

بویة-  ٢٨ سيرة ا ن ا شام   :              لل �اب العربي ، ١   ط ،        هلا�ن  نان  ،      بيروت ،                 �ك دار ا    هـ    ١٤٠٨       لب 

بوی-  ٢٩ سيرة ا ن ا ثير : ة             لل    هـ    ١٣٩٨       بيروت  ،           دار الفكر ، ٢   ط ،              ك للإمام ا�ن 

سلم-  ٣٠ يح  م شرح  نووي :           صح �اء التراث العربي  ، ٣   ط ،             ل للإمام ا   م    ١٩٨٤   هـ     ١٤٠٤                       ح دار إ

يل �ن حماد الجوهري :         الص�اح -  ٣١     هـ    ١٣٩٩       بيروت  ،                 دار العلم �لملایين ، ٢   ط ،                     ع لإسما

يح سنن الترمذي-  ٣٢ باني ،              صح  �ب الإسلامي ، ١   ط ،       ل للأ    هـ    ١٤٠٧  ت      بيرو ،            لمك ا

ب�اري-  ٣٣ يح ا شرح  باري  �ح ا ل  صح �ل سقلاني :                           ف    ،                 دار الر�ن �لتراث ، ١   ط ،                      لع �ل�افظ ا�ن حجر ا

  م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٧        القاهرة 



       
  

 

 
٢١٤

 من العدد الخامس والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة بالإسكندریة
 المدعوین

سير-  ٣٤ �ح القد�ر الجامع بين فني الروایة وا�رایة من �لم ا لتفـ  ّ ّ                                                   ف شوكاني :        دار  ، ١   ط ،             لـ للإمـام ا

�اء التراث العربي    هـ    ١٤١٨   ،      بيروت ،                 حأ

توزیع ، ١   ط ،         ام العموش   ل�س   :           فقه ا�عوة-  ٣٥ شر وا نفا�س  ل دار ا    هـ    ١٤٢٥        الأردن  ،                          �ل�ل

بد الحليم محمود   :                فقه ا�عوة إلى الله-  ٣٦   م    ١٩٩٠   هـ     ١٤١٠             دار الوفاء  ، ٣   ط ،                علعلي 

ية ، ٢   ط ،                للإمام ا�ن القيم ،         الفوائد-  ٣٧ �ب ا لعلم دار ا نان  ،                  �ك   .  هـ    ١٣٩٣            لب بيروت 

يون الأقاویل في وج-  ٣٨ تنزیل و شاف عن حقائق ا ع ا ل تأویـلّ                                          ّ�ك ّوه ا ّ          ل شري  :         دار  ،            مخلجار الله الز

          بيروت   ،      المعرفة

سان العرب-  ٣٩ �ظور ،           ل               بيروت بدون ،          دار صادر ،                            م لأبي الفضل جمال ا��ن ا�ن 

�اوى-  ٤٠ ية  :             لف مجموع ا يميخ الإسلام ا�ن  �ش� بد الرحمن �ن قـاسم ،                    ل ع جمع و�ر�ب محمد �ن  بعـة  ،                                 ت       ط 

                مك�بة المعارف  

يانوني  :                    المد�ل إلى �لم ا�عوة-  ٤١   �ح ا لبلمحمد أبو ا سة الرسا� ، ١   ط ،                      لف     هـ     ١٤١٢      بيروت ،             س مؤ

ناس-    ٤٢   �ق   :             ل مداراة ا يا  بدالله �ن محمد �ن أبي ا� تحقلأبي �كر  ن                     محمد �ير رمضان یوسف  :                                  ع

بعة ناشر    ١٤١٨       الأولى  :      لطا               دار ا�ن حزم :         ل هـ ا

ـــلم والإرادة-  ٤٣ ـــة الع شور ولای سعادة و ـــاح دار ا � ـــ  � ـــ مل ـــيم  :                                            مف ـــن الق ـــب  د ، ١   ط ،        لا� �          �كار ا

ية    هـ    ١٤١٣     بيروت  ،       لعلما

ية-  ٤٤ نة وسير الصالحين :               ع من صفات ا�ا �اب وا بين في ضوء ا ّ مرا�اة أحوال ا�ا س� لط ّ                                              �ك        لفضل  :      

�ي ناشر إدارة �رجمان الإسلام ، ١ ط ،     لهإ تان ،                        ل ا بة المعارف ،       �س��    ه    ١٤١٧       الر�ض ،                  مك�توزیع 

بو�ات �ا�زة  ،           لعد�ن عرعور  :                         منهج ا�عوة في ضوء الواقع-  ٤٥ بـدالعز�ز آل                   مط من                      ع�یف �ـن 

�ة المعــاصرة بویــة وا�راســات الإســلا نة ا يــة  مســعود العا ن س� للم بحــث الفــا�ز في  (   هـــ     ١٤٢٦                                                   �لــ                لا

     )            دورتها الأولى

توزیع ،        لا�ن الأثير  :                            ا�نهایة في غریب الحدیث والأ�ر-  ٤٦ شر وا باز  ل دار ا                    مكة المكرمة بدون ،                        �ل�ل


